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مدخلٌ تمهيديٌ:
مــن المعلــوم بداهــةً عنــد العقــاء، وحتّــىٰ في عــادة النــاس عُرفــاً أنَّ البنــاء مُطلقــاً 
ــاءه،  ــل بق ــا تتكفّ ــامة، ب ــا بس ــع عليه ــة، ليرتف ــسٍ مكين ــىٰ أس ــوم ع ــب أن يق يج
ــار وبسرعــة، ومــن  ــام عــىٰ أُســس ضعيفــة تجعلــه عرضــةً للانهي ــو ق بخــاف مــا ل
يْه المــادي والمعنــوي، قــال تعــالٰى: ــىٰ بشــقَّ ــا عــرضَ القــرآن الكريــم إلٰى هــذا المعن هن
ــسَ بُنيْانَــهُ عَلٰى  ــسَ بُنيْانَــهُ عَــىٰ تَقْــوىٰ مِــنَ اللهِ وَرِضْــوانٍ خَــرٌْ أَمْ مَنْ أَسَّ ﴿أَفَمَــنْ أَسَّ
ــدِي القَــوْمَ الظَّالِِــنَ﴾ )التوبــة:  ــمَ وَاللهُ لا يَْ ــهِ فِ نــارِ جَهَنَّ شَــفا جُــرُفٍ هــارٍ فَانْــارَ بِ
109(، ومــا نســعىٰ إلٰى تقديمــه في هــذا المدخــل التصــوري في محــاور البحــث، هــو 
ــة  ــس الاعتقادي ــن الأس ــلوكيّة في تمك ــة والس ــة والمعرفيّ ــات المعنوي ــة الجه ــان أهميّ بي
بوجــود الإمــام المهــدي وإمامتــه ¨ وآثــار كلّ جهــةٍ منهــا، ومــدىٰ القــدرة والصلابة 
ــاك  ــتبصار وامت ــا، وضرورة الاس ــرض عليه ــي تع ــبهات الت ــوخ للشُ ــدم الرض في ع
ــة، والتــي لهــا ســنخ علاقــة بأســس  ثقافــة التمييــز، وعــدم الخلــط في الأمــور الحادث

الاعتقــاد وتمكينهــا أو انهيارهــا.
وإذا تمكّنــا مــن الوقــوف عــىٰ مشــارف تلــك الجهــات الُمقوّمــة لأســس الاعتقــاد 
ــىٰ  ــنتعرّف ع ــا س ــاً، فإنّ ــه حيّ ــه، وبقائ ــوب إمامت ــدي ¨ ووج ــام المه ــود الإم بوج
موانــع الوقــوع في الانحــراف، وذلــك باعتــاد رؤيــة الأئمــة المعصومــن ݜ والذيــن 

�أُ�س�س الاعتقاد بوجود الإمام المهدي ¨
و�آليّات مقاومة �إنكاره

مرتضٰى علي الِحلّ



66

قدّمــوا لنــا خيــارات في التعاطــي القويــم مــع العقيــدة المهدويــة في عصريهــا - عــر 
الغيبــة الصغــرىٰ وعــر الغيبــة الكــرىٰ - ممـّـا ينبغــي الأخــذ بهــا منهجــاً وســلوكاً.
ــن  ــة م ــة الحقّ ــس الاعتقادي ــة الأسُ ــة في قوام ــة البنائي ــتظهر التراتبي ــن أن نس وممك
ــن  ــد التمك ــك بقص ــت ذل ــي بيَّنَ ــة، والت ــة الشريف ــات القرآني ــض الآي ــوق بع منط
ــد  ــار والتمهي ــار الانتظ ــتقيم في إط ــراك المس ــا للحَ ــة وهَديه ــخصية المؤمن ــة الش لبنيويَّ
ــىٰ  ــذا المعن ــة به ــة مكين ــن علاق ــة م ــول الاعتقادي ــه الأص ــا عرضت ــام، لِ ــكل ع بش

ــالٰى: ــال تع ــوث، ق ــوب والمبح المطل
ــنَ  ــنْ آمَ ــرَِّ مَ ــرِبِ وَلكِــنَّ ال قِ وَالَمغْ ــرِْ ــلَ الَم ــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَ ــرَِّ أَنْ تُوَلُّ ــسَ ال ﴿لَيْ
ــهِ ذَوِي  ــىٰ حُبِّ ــالَ عَ ــىٰ الم ــنَ وَآتَ ــابِ وَالنَّبيِِّ ــةِ وَالكِت ــرِ وَالَملائِكَ ــوْمِ الآخِ ــاللهِ وَاليَ بِ
ــاةَ  ــامَ الصَّ قــابِ وَأَق ــائِلِيَن وَفِ الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــىٰ وَاليَتامــىٰ وَالَمســاكِيَن وَابْ القُرْب
اءِ وَحِــنَ  َّ ابرِِيــنَ فِ البَأْســاءِ وَالــرَّ كاةَ وَالُموفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ إذِا عاهَــدُوا وَالصَّ وَآتَــىٰ الــزَّ

ــرة: 177(. ــونَ﴾ )البق ــمُ الُمتَّقُ ــكَ هُ ــوا وَأُولئِ ــنَ صَدَقُ ذِي ــكَ الَّ ــأْسِ أُولئِ البَ
ــام  ــر الاهت ــة معاي ــة رعاي ــىٰ أولويّ ــة تتبنّ ــج رؤي ــة تُعال ــة الشريف ــذه الآي إنَّ ه
ــاء والتأســيس،  ــراك البن ــة في حَ ــة الأوّلي بجانــب دون آخــر مــن غــر إعــال للتراتبي
عــىٰ مســتوىٰ شــخصيّة الفــرد أو شــخصيّة الُمجتمــع القيميّــة، كــا يظهــر في الاهتــام 
بمســألتي العبــادات والاعتقــادات، وأيّــا أحــقّ بالترتيــب والعنايــة، والقــرآن 
الكريــم قــد قــدّم رؤيتــه القويمــة في ذلــك، مــن حيــث لــزوم مراعــاة معايــر التقديــم 
والترتيــب البنائــي، بــا يضمــن الوصــول للمطلــوب العقــدي وتحقيــق الغــرض، فرداً 
واجتماعــاً، إذ بــنَّ أنَّ الــرَِّ الحقيقــي والواقعــي، يُمثّــل ســمةَ التوســع اعتقــاداً وعمــاً 
في الخــر والصــاح والطاعــة والإحســان، وكلّ وجــهٍ لــه علاقــة بالمدلــول، وأهّمهــا 
الإيــان بالأصــول الاعتقاديــة الأوليــة والضروريــة في بنيويــة الشــخصية الُموقِنـَـة، ومــا 
يتفــرّع منهــا مــن أصــول اجتماعيــة وتطبيقيــة، تجمــع بــن بُعــدَي تأمــن البنــاء الــذاتي 
ــي  ــة ه ــمة الاعتقادي ــه الس ــون في ــوٍ تك ــىٰ نح ــةً، وع ــي عام ــاء الاجتماع ــرد والبن للف

ــادات. ــار العب ــارات، فضــاً عــن آث ــار والمواقــف والخي ــارزة في الآث الب
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والآيــة الشريفــة بيِّنـَـةُ في هــذا المعنــىٰ الــذي نقصــده، وهــو ضرورة مُراعــاة التراتبية 
البنائيــة في الأســس الاعتقاديــة أصــولاً وفروعــاً، والمنطــوق القــرآني حجّــة بظهــوره 
ودلالتــه، فــكلّ الجهــات القيميّــة والاعتقاديــة والاجتماعيــة والتطبيقيــة قــد ســطّرتها 
الآيــة الشريفــة بلــون الأولويّــة، حتّــىٰ أنّــا قــد ختمــت بيــان مفهــوم الــرِِّ واختزالــه 
ذِيــنَ صَدَقُــوا وَأُولئِــكَ هُــمُ الُمتَّقُــونَ﴾،  بالإيــان بــا ذكَــرتْ بقولــه تعــالٰى: ﴿أُولئِــكَ الَّ
ممــا يعنــي أنَّ المطابقــة بــن إعــال الأصــول الاعتقاديــة والفــروع العبادية يأتي بحســب 
مراعــاة تراتبيــة البنــاء، مِـّـا ينتــج في الواقــع إنســاناً موقنــاً وتقيّــاً وصالحــاً في وجــوده 
وحَراكــه بشــكل عــام، وينبغــي الالتفــات إلٰى أنَّ الإيــان بالأسُــس الاعتقاديــة يجــري 
في جميــع مُنطبقــات الجامــع العــام بمثــل مــا يجــري في الجامــع الاعتقــادي نفســه، وهــو 
الإيــان بأصــل وجــود الإمــام المهــدي ¨ وإمامتــه، فيــا هــو الهــدف مــن البحــث، 
ومحــاوره، وقــد أشــار شــيخ الطائفــة المفيــد ݥ إلٰى هــذا المعنــىٰ العقائــدي وانطباقــه 
البنائــي بمصداقــه الأوّل، وهــو المعصــوم)1( ݠ - والــذي أيضــاً ينطبــقُ عــىٰ أصالــة 

1. تفسير القرآن المجيد، الشيخ المفيد: ص158، ط1، قم1424هـ.
)فذكــر ســبحانه خصــالاً تقتــي لصاحبهــا بمجموعهــا التصديــق والصــدق، ودلّ عــىٰ أنّــه عنــىٰ بالصادقــن 
- اللَّذيــن أمــروا باتّباعهــم - مــن جمــع الخــال التــي عدّدناهــا دون غــره، وصــحّ بذلــك التمييــز بــن المأمــور 
ــاب  ــن أصح ــرآن م ــورة في الق ــال المذك ــذه الخص ــه ه ــت ل ــداً كمل ــد أح ــه، ولم نج ــوّ إلٰى اتّباع ــاع والمدع بالاتّب
النبــي ݕ ســوىٰ أمــر المؤمنــن ݠ بتواتــر الأخبــار ودلائــل معــاني القــرآن، ألا تــرىٰ، أنّــه أعظــم مــن آمــن 
بــالله واليــوم الآخــر، وأجلَّهــم وأرفعهــم قــدراً، إذ كان أوّلهــم إيمانــاً وكان مشــهوداً لــه بالإيــان بــالله واليــوم 
الآخــر والملائكــة والكتــاب والنبيــن، وكان ݠ ممـّـن آتــىٰ المــال عــىٰ حبّــه ذوي القربــىٰ واليتامــىٰ والمســاكين 
ــهِ  ــىٰ حُبِّ ــامَ عَ ــونَ الطَّع ــالٰى: ﴿وَيُطْعِمُ ــه تع ــرآن في قول ــه الق ــك ل ــهد بذل ــد ش ــاب. وق ــبيل وفي الرّق ــن الس واب
ــاً وَأَسِــراً﴾ )الإنســان: 8(، وكان هــو المعنــيّ بذلــك في هــذه الآيــة عــىٰ اتّفــاق العلــاء بتأويــل  مِسْــكِيناً وَيَتيِ
القــرآن، وكان ݠ ممـّـن أقــام الصــاة وآتــىٰ الــزكاة. وقــد نطــق القــرآن بذلــك فيــه عــىٰ الخصــوص والإفــراد 
كاةَ  ــزَّ ــونَ ال ــاةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ذِي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــولُهُ وَالَّ ــمُ اللهُ وَرَسُ ــا وَليُِّكُ ــبحانه: ﴿إنَِّ ــول س ــث يق حي
وَهُــمْ راكِعُــونَ﴾ )المائــدة: 55(... وليــس يمكــن القطــع باجتــاع هــذه الخــال لأحــد ســواه مــن الصحابــة 
ادِقِــنَ﴾ )التوبــة: 119(  وغيرهــم مــن النــاس، فثبــت أنّــه هــو الــذي عنــاه الله تعــالٰى بقولــه: ﴿وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ

وهــذا نــصّ عــىٰ فــرض اتّباعــه والطاعــة لــه والإيــان بــه في الديــن مــن معنــىٰ المنــزل في القــرآن(.
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الاعتقــاد بوجــود الإمــام المهــدي̈  ووجــوب إمامتــه الحقّــة - في صــدد جوابــه عــن 
ــه إليــه في تفســر قولــه تعــالٰى: ســؤال وجِّ

ــة: 119(،  ــنَ﴾ )التوب ادِقِ ــعَ الصَّ ــوا مَ ــوا اللهَ وَكُونُ قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ﴿ي
ــث -: ــلّ البح ــة مح ــن الآي ــالٰى - م ــه تع ــتدّل بقول واس

ــنَ  ــنْ آمَ ــرَِّ مَ ــرِبِ وَلكِــنَّ ال قِ وَالَمغْ ــرِْ ــلَ الَم ــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَ ــرَِّ أَنْ تُوَلُّ ــسَ ال ﴿لَيْ
ــهِ ذَوِي  ــىٰ حُبِّ ــالَ عَ ــىٰ الم ــنَ وَآتَ ــابِ وَالنَّبيِِّ ــةِ وَالكِت ــرِ وَالَملائِكَ ــوْمِ الآخِ ــاللهِ وَاليَ بِ
ــاةَ  ــامَ الصَّ قــابِ وَأَق ــائِلِيَن وَفِ الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــىٰ وَاليَتامــىٰ وَالَمســاكِيَن وَابْ القُرْب
اءِ وَحِــنَ  َّ ابرِِيــنَ فِ البَأْســاءِ وَالــرَّ كاةَ وَالُموفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ إذِا عاهَــدُوا وَالصَّ وَآتَــىٰ الــزَّ

ــرة: 177(. ــونَ﴾ )البق ــمُ الُمتَّقُ ــكَ هُ ــوا وَأُولئِ ــنَ صَدَقُ ذِي ــكَ الَّ ــأْسِ أُولئِ البَ
ــن  ــهدَ لم ــم ش ــا، ث ــال كله ــذه الخص ــالٰى ه ــمه وتع ــارك اس ــع الله تب ــال: )فجم وق
كملَــت فيــه بالصــدق والتقــىٰ عــىٰ الإطــاق، فــكان مفهــوم معنــىٰ الآيتــن الأولٰى، 
ــا  ــي عددناه ــال الت ــذه الخص ــاع ه ــن باجت ــن الذي ــوا الصادق ــة أن اتبع ــذه الثاني وه
فيهــم، اســتحقوا هــذا الإطــاق عليهــم ولم نجــد أحــداً من أصحــاب رســول الله ݕ 
ــب  ــب ݠ فوج ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــال إلّ أم ــذه الخص ــه ه ــت في اجتمع
باعــه والكــون معــه فيــا يقتضيــه  أنّــه الــذي عنــاه الله ســبحانه بالآيــة، وأمــر فيهــا باتِّ
يــن، وذلــك أنــه ذكــرَ الإيــانَ بــه )جــل اســمه وتعــالٰى( واليــوم الآخــر والملائكــة  الدِّ
ــا وصــف  ــه، وب ــاً ب ــاس إيمان ــاب والنبيــن، فــكان أمــر المؤمنــن ݠ أوّلَ الن والكت

ــن أجــاب رســول الله ݕ مــن الذكــور()1(. ــه أوّل مَ ــرة بأن ــار المتوات بالأخب
وقــد عــرض الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي في تفســره الأمثــل لتفســر الآيــة 
قِ وَالَمغْــرِبِ﴾ )البقــرة: 177(. ــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَلَ الَمــرِْ الشريفــة: ﴿لَيْــسَ الــرَِّ أَنْ تُوَلُّ
ــة  ــس الاعتقادي ــول والأس ــة في الأص ــة البنائي ــة التراتبيّ ــحٌ في أهميّ ــو صري ــا ه ب
ــا  ودخالتهــا الرئيســة في صناعــة الإنســان المؤمــن، ونقتــر عــىٰ ذكــر اقتباســات ممّ
تقــدّم بــه، لتكــون شــاهداً عــىٰ هــذه الحقيقــة، ولــزوم مراعــاة أهميتهــا تطبيقاً وخيــاراً، 

1. الفصول المختارة، الشيخ المفيد: ص139، ط2، دار المفيد، 1414هـ.

¨
ي 

هد
م

 ال
م

ما
الإ

د 
جو

بو
د 

قا
عت

الا
س 

س
أُ

ره
كا

 إن
مة

او
مق

ت 
يّا

وآل



69

ــتة،  ــي س ــان، وه ــرّ والإحس ــول ال ــم أص ــرآن أه ــنِّ الق ــم يُب ــه: )ث ــا نصّ ــال م وق
فيقــول: ﴿وَلكِــنَّ الــرَِّ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللهِ وَاليَــوْمِ الآخِــرِ وَالَملائِكَــةِ وَالكِتــابِ وَالنَّبيِِّــنَ﴾ 
- هــذا هــو الأســاس الأول: الإيــان بالمبــدأ، والمعــاد، والملائكــة المأموريــن مــن قبــل 
الله، والمنهــج الإلهــي، والنبيــن الدعــاة إلٰى هــذا المنهــج، والإيــان بهــذه الأمــور يــيء 
وجــود الإنســان، ويخلــق فيــه الدافــع القــوي للحركــة عــىٰ طريــق البنــاء والأعــال 

الصالحــة.
إلٰى أنْ ذَكــرَ: ثــم تؤكــد الآيــة عــىٰ أهميــة الأســس الســتة، وعــىٰ عظمــة مَــن يتجــىٰ 
ذِيــنَ صَدَقُــوا وَأُولئِــكَ هُــمُ الُمتَّقُــونَ﴾، صدقهــم يتجــىّٰ في  بهــا، فتقــول: ﴿أُولئِــكَ الَّ
انطبــاق أعمالهــم وســلوكهم مــع إيمانهــم ومعتقداتهــم، وتتجــىّٰ تقواهــم في التزامهــم 
بواجبهــم تجــاه الله وتجــاه المحتاجــن والمحرومــن وكل المجتمــع الإنســاني، والملفــت 
ــة  ــة والأخلاقي ــول الاعتقادي ــمل الأص ــورة تش ــت المذك ــات الس ــر أنَّ الصف للنظ
والمناهــج العمليــة، فتضمنــت الآيــة كل أســس العقيــدة، وكذلــك أشــارت إلٰى 
ــوق  ــاط المخل ــس ارتب ــي أس ــة، وه ــج العملي ــن المناه ــزكاة ب ــاة وال ــاق والص الإنف
ــاء  ــىٰ الوف ــة ع ــزت الآي ــي ركّ ــل الأخلاق ــوق، وفي الحق ــوق بالمخل ــق، والمخل بالخال
بالعهــد، وعــىٰ الصــر والاســتقامة والثبــات، وهــي أســاس كل الصفــات الأخلاقيــة 

ــامية()1(. الس
وتجــدر الإشــارة إلٰى أنَّ تمكــن أســس الاعتقــاد بوجــود الإمــام المهــدي ¨ 
والإذعــان بإمامتــه وبقائــه حيّــاً إلٰى آخــر زمــان تكليفــه يرتبــطُ ارتباطــاً وثيقــاً بأصــل 
ــذا  ــا ه ــد فصّلن ــه، وق ــه وحكمت ــده وعدل ــالٰى وتوحي ــارك وتع ــود اللهِ تب ــان بوج الإي
ــىٰ القويــم في بحــث مســتقل وســابق)2(، ومــا مــن شــبهة أو إنــكار أو انحــراف  المعن
يعــرض للإنســان بوجهــة مــا يؤمــن بــه أو يلحــد فيــه، إلّ ويــأتي مــن عــدم إدراكــه 

1. الأمثل في تفسير كتاب اللهِ المنزّل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ج1، ص500، ط1، منقحة.
2. انظــر: المقومــات البنيويــة للدولــة المهدويــة المرتقبــة والمتطلّبــات الواقعيــة: مجلّــة الموعــود، العــدد الســادس، ص 

47 - 1439هـ.
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ــد  ــلّ القص ــو مح ــا ه ــض، ك ــا ببع ــة بعضه ــول الاعتقادي ــن الأص ــق ب ــط الوثي للتراب
ــان،  ــار والإي ــي تقــوم عــىٰ الاختي ــاد الدين مــن البحــث، وذلــك لأنَّ أســس الاعتق
ــداء  ــان للاهت ــذ بالإنس ــاً يأخ ــل تكليف ــىٰ يُمثّ ــذا المعن ــا، وه ــي فيه ــر العق ــد النظ بع
ــكلام  ــم ال ــتَ في عل ــا ثب ــب م ــاء بحس ــره، دون إلج ــن أم ــرة مِ ــىٰ بص ــه وع بنفس
ومُســلّماته العقديّــة، مــن أنَّ الله تعــالٰى قــد عــرضَ دينــه الحــقَّ عــىٰ الإنســان بواســطة 
أنبيائــه ورســله وحججــه مــن الأئمــة المعصومــن ݜ، وهداهــم، ودعاهــم للإيــان 
طوعــاً، وقــد أقــام الحجّــة البالغــة عليهــم، وقــد بــنَّ العلّامــة الحــيّ ݥ هــذا الثابــت 
ــالٰى  ــالله تع ــة ف ــا الهداي ــاً: )وأمّ ــرَ نصّ ــث ذك ــاد، حي ــد الاعتق ــي في شرح تجري الكلام
نصــبَ الدلالــة عــىٰ الحــقِّ وفَعَــلَ الهدايــةَ الضروريــة عنــد العقــاء، ولم يفعــل الإيــانَ 

ــبُ عــىٰ الإيــان()1(. ــه ويُثي ــه كلّفهــم ب فيهــم، لأنَّ
وتفصيل البحث يقع في جهات ثلاث، وهي:

الجهة الأولٰى: مُيِّزات الاعتقاد القويم بوجوده وبإمامته.
ــه  ــبحانه ونصب ــود الله س ــن وج ــدي ب ــط العق ــزوم إدراك التراب ــة: ل ــة الثاني الجه

ــة. ــة البنائي ــك التراتبي ــاة تل ــن ݜ، ومُراع ــة المعصوم للأئم
الجهة الثالثة: مُقتضيات الوقوع في الشُبهات والموانع من ذلك.

الجهة الأولٰى: مُيِّزات الاعتقاد القويم بوجوده وبإمامته.
ويمكن تبويبها بما يلي:

ــه  ــن، ومن ــول الدي ــن بأص ــل اليق ــب تحصي ــه يج ــاً أنّ ــوم عقائديّ ــن المعل أوّلاً: م
ــف،  ــد كلّ مُكلَّ ــه عن ــوب نصب ــدي ¨ ووج ــام المه ــود الإم ــازم بوج ــاد الج الاعتق
بحيــث يكــون إيمانــه مَبنيّــاً عــىٰ أســاس الدليــل، والمقصــود الدليــل هنــا هــو: )اليقــن 
بالمعنــىٰ الأخــص، وهــو الاعتقــاد الُمطابــق للواقــع، الــذي لا يحتمــل النقيــض لا عــن 

ــم  ــامي، ق ــر الإس ــة الن ــيّ، ص436، ط15، مؤسس ــة الح ــاد، العلّم ــد الاعتق ــراد في شرح تجري ــف الم 1. كش
ــة. المشّرف
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ــن  ــذا اليق ــد - وه ــن ولا التقلي ــب ولا الظ ــل المركّ ــمل الجه ــث لا يش ــد، بحي تقلي
ــن: ــاً بعنصري ــوّم مفهوم يتق

العنــر الأوّل: أن ينضــمَّ إلٰى الاعتقــاد بمضمــون القضيّــة )الأصــل الاعتقــادي - 
مثــاً وجــوب نصــب الإمــام المهــدي ¨ عقــاً -( اعتقــادٌ ثــانٍ - وهــو عــدم خلــو 

الأرض مــن حجّــة مجعولــة إلهيّــاً - ويذعــن بــأنَّ ذلــك الُمعتَقَــد بــه لا يُمكــن نقضــه.
ــه مُســبّبٌ عــن  والعنــر الثــاني: أن يكــون هــذا الاعتقــاد الثــاني لا يمكــن زوالــه، لأنَّ
علّتــه الخاصــة الموجبــة لــه - أو مــا يُمكــن تســميّته ببرهــان صــادق وجــزم قاطــع - وهو 
مــا يُســاوق وجــوب نصــب الإمــام المعصــوم عــىٰ الله تعــالٰى عقــاً -()1(، وقــد عرَضــت 
الروايــات الُمعتــرَة إلٰى ضرورة الثبــات عــىٰ اليقــن بوجــود الإمــام المهــدي ¨ وإمامتــه 
الحقّــة وغيبتــه، وحــذّرت مِـّـا يُالــف هــذا اليقــن بالشــكِّ أو الكفــر أو الانحــراف عــن 
جــادة الاعتقــاد المســتقيم: )فعــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبّــاس قــال: قــال رســول 
الله ݕ: »إنَّ عــيَّ بــن أبي طالــب ݠ إمــامُ أمتــي وخليفتــي عليهــا مــن بعــدي، ومِــن 
ــوراً  ــت ج ــا مُلِئَ ــطاً، ك ــدلاً وقس ــه الأرضَ ع ــأ اللهُ ب ــذي يم ــر ال ــم الُمنتَظَ ــده القائ ول
وظلــاً، والــذي بعثنــي بالحــقّ بشــراً إنَّ الثابتــن عــىٰ القــول بــه في زمــان غيبتــه لأعــزّ 
مــن الكبريــت الأحمــر«، فقــام إليــه جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري فقــال: يــا رســول الله 
ــقَ  ــوا وَيَمْحَ ــنَ آمَنُ ذِي ــصَ اللهُ الَّ ــال: »إي وربّ، ﴿وَليُِمَحِّ ــة؟ ق ــدك غيب ــن ول ــم مِ وللقائ
الكافرِِيــنَ﴾ ]آل عمــران: 141[، يــا جابــرُ إنَّ هــذا الأمــر مــن أمــر الله وسّر مــن سّر الله، 

مَطــوي عــن عبــاد الله، فإيّــاك والشّــك فيــه فــإنَّ الشّــك في أمــر الله  كُفــر«)2(.
ل أُســس المعرفــة اليقينيّــة بأصــول الدّيــن هــو: )ركوزهــا في اعتقاد  ثانيــاً: إنَّ مِــن أوَّ
الُمكلّــف، بحيــث إذا ســألته عــن شيء - مــن الاعتقــاد الــروري - أجــابَ بــا هــو 
ــواص  ــنة الخ ــىٰ ألس ــة ع ــارات المتعارف ــه بالعب ــر عن ــرف التعب ــه، وإن لم يع ــقّ في الح

1. انظر، المنطق، العلّمة محمد رضا المظفّر: ج3، ص259، ط، قم، 1425هـ. بتصّرف في العبارة.
2. كــال الديــن وتمــام النعمــة، الشــيخ الصــدوق: ص288، ط، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعة المدرســن 

بقم المشرفــة - إيــران، 1405هـ.
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ــم  ــق بأنّ ــروف، والتصدي ــبهم المع ــم بنس ــة ݜ معرفته ــة الأئم ــي في معرف ويكف
، ويجــبُ الانقيــاد إليهــم والأخــذ منهــم()1(، وتتجــىّٰ المعرفــة اليقينيّــة  يهــدون بالحــقِّ
ــه: )الإمــام الثــاني عــر، حــيٌّ موجــود مــن  بالإمــام المهــدي ¨ وجــوداً واعتقــاداً بأنَّ
حــن ولادتــه، وهــي سَــنة خمــس وخمســن ومئتــن إلٰى آخــر زمــان التكليــف، لأنَّ كلَّ 
زمــان لابُــدَّ فيــه مــن إمــام معصــوم، لعمــوم الأدلّــة، وغــره ليــس بمعصــوم، فيكــون 
هــو الإمــام، وأمّــا الاســتبعاد ببقــاء مِثلــه فباطــل، لأنَّ ذلــك ممكــن، خصوصــاً وقــد 
وقــع في الأزمنــة الســالفة في حــقّ الســعداء والأشــقياء مــا هــو أزيــد مِــن عمــره ¨، 
وأمّــا ســبب خفائــه فإمّــا لمصلحــة اســتأثر الله بعلمهــا أو لكثــرة العــدو وقلّــة النــاصر، 
ــر  ــن غ ــون مِ ــف، فيك ــع اللط ــا من ــوز معه ــه ¨ لا يج ــالٰى وعصمت ــه تع لأنَّ حكمت

العــادة، وذلــك هــو المطلــوب()2(.
ــان  ــر زم ــاً إلٰى آخ ــه حيّ ــوده وبقائ ــان بوج ــدي ¨ والإي ــام المه ــة الإم وإنَّ معرف
ــدرك  ــذي ي ــري، وال ــل النظ ــم العق ــىٰ حك ــم بمقت ــي أن يُعْلَ ــا ينبغ ــي مِّ ــه ه تكليف
ــة  ــات الصحيح ــىٰ في الرواي ــالٰى، وحتّ ــىٰ الله تع ــام ع ــب الإم ــوب نص ــتقلالاً وج اس
ــح بذلــك، فقــد روي في الصحيــح عــن  ــاني علــم الرجــال يوجــدُ تصري بحســب مب
ــدْ  ــةَ فَقَ ــؤْتَ الِحكْمَ ــنْ يُ أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: ســمعته يقــول: ﴿وَمَ
أُوتَِ خَــرْاً كَثِــراً﴾ ]البقــرة: 269[)3( قــال: »معرفــة الإمــام واجتنــاب الكبائــر التــي 

ــار«)4(. ــا الن ــب الله عليه أوج
ــز الاعتقــاد اليقينــي بمعرفــة ووجــود الإمــام المهــدي ¨  ــاً: ينبغــي عقــاً أن يتميَّ ثالث
ووجــوب إمامتــه بــرورة إدراك أنَّ بــابَ العلِــم غــر مُنسَــدّ في ذلــك، وقــد نبّــه عــىٰ ذلك 
الُمدقّــق الأصــولي الفقيــه الشــيخ الآخونــد صاحــب الكفايــة في رفضــه وردّه لفاعليّــة الظــنّ 

1. فرائد الأصول، الشيخ الأعظم مرتضٰى الأنصاري: ج1، ص 565- 567، ط14، قم.
ــواء،  ــيوري، 118، ط2، 1417هـــ، دار الأض ــداد الس ــر، المق ــادي ع ــاب الح ــر في شرح الب ــوم الح ــع ي 2. الناف

ــروت. ب
رُ إلَِّ أُولُوا الْلَْبابِ﴾ )البقرة: 269(. كَّ كْمَةَ فَقَدْ أُوتَِ خَيْاً كَثيِراً وَما يَذَّ كْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الِْ 3. ﴿يُؤْتِ الِْ

4. روضة المتقين في شرح مَن لا يحضره الفقيه، محمّد تقي المجلسي )الأوّل(، ج9، ص333، ط، قم.
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ــه في أصــول الدّيــن فقــال: )نعــم يجــب تحصيــل العلــم في بعــض الاعتقــادات  والأخــذ ب
ــه، أداءً  لــو أمكــن، مــن بــاب وجــوب المعرفــة لنفســها، كمعرفــة الواجــب تعــالٰى وصفات
ــة  ــل وكــذا معرف ــه، ب ــم وســائط نعمــه وآلائ ــه، فإنّ ــة أنبيائ ــه، ومعرف لشــكر بعــض نعمائ
ــه  ــي ووصيّ ــة النب ــوب معرف ــتقل بوج ــل يس ــح)1(، فالعق ــه صحي ــىٰ وج ــام ݠ، ع الإم
ــام  ــن هش ــة )ع ــة المعروف ــة الصحيح ــه()2(، وفي الرواي ــرر في ترك ــال ال ــك، ولاحت لذل
ــة  ــن ســالم، عــن زرارة قــال: قلــتُ لأبي جعفــر، الإمــام الباقــر ݠ: أخــرني عــن معرف ب
الإمــام منكــم واجبــة عــىٰ جميــع الخلَــق؟ فقــال: »إنَّ اللهَ  بعــثَ محمّــداً ݕ إلٰى النــاس 
أجمعــن رســولاً وحجّــةً لله عــىٰ جميــع خلقــه في أرضــه، فمَــن آمــن بــالله وبمحمّــد رســول 
ــوله ولم  ــالله وبرس ــن ب ــن لم يؤم ــةٌ، ومَ ــا واجب ــام منّ ــة الإم ــإنَّ معرف ــه، ف ــه وصدّق الله واتّبع
قــه ويعــرف حقّهــا فكيــف يجــب عليــه معرفــة الإمــام، وهــو لا يؤمــن بــالله  يتّبعــه ولم يصدِّ
ورســوله ويعــرف حقّهــا«، قــال: قلــتُ: فــا تقــول فيمــن يؤمــن بــالله ورســوله ويصــدّق 
ــال: »نعــم، أليــس  ــزل الله، يجــب عــىٰ أُولئــك حــقّ معرفتكــم؟ ق ــع مــا أن رســوله في جمي
ــع في  ــذي أوق ــو الّ ــرىٰ أنَّ اللهَ ه ــال: »أت ــىٰ، ق ــتُ: ب ــاً«؟ قل ــاً وفلان ــون فلان ــؤلاء يعرف ه
ــم  ــا أله ــيطان، لا واللهِ م ــم إلّ الش ــك في قلوبه ــع ذل ــا أوق ــؤلاءِ، واللهِ م ــة ه ــم معرف قلوبه

ــالٰى«)3(. ــا إلّ الله تع ــن حقّن المؤمن
وفي هــذه الروايــة تأكيــدٌ عــىٰ الترابــط الوثيــق بــن الأصــول الاعتقاديّــة الواجبــة، 
ومنهــا معرفــة الإمــام المهــدي̈  وضرورة تحصيلهــا باليقــن، الــذي يُراعــي التراتبيَّــة 

البنائيــة في الأخــذ بهــا.
ــتماع  ــرة والاس ــذ بالبص ــاً، والأخ ــز عِلْ ــاصر التميي ــاك عن ــوب امت ــاً: وج رابع
ــقَّ  ــقِّ والأح ــادي للح ــه اله ــوم ݠ بوصف ــام المعص ــاع الإم ب ــلوكاً في اتِّ ــقِّ س للح

1. الوجــه الصحيــح: هــو كــون الإمامــة منصبــاً إلهيّــاً يحتــاج إلٰى تعيينــه، تعــالٰى، ونصبــه، لا أنّــا مــن الفــروع الُمتعلّقــة 
ــال الُمكلّفين. بأفع

2. كفاية الأصول، الآخوند الشيخ الخراساني: ص329 - 330، ط2، 1412هـ، بيروت.
3. الكافي، الكليني: ج1، ص 180، ط3، طهران.
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دَ  ــدَّ ــد ش ــس: 35(، وق ــدىٰ﴾ )يون ي إلَِّ أَنْ يُْ ــدِّ ــنْ ﴿لا يَِ ــره، أو مَِّ ــن غ ــاع مِ ب بالِاتِّ
ــة الإنســان  القُــرآن الكريــم عــىٰ هــذه الحقيقــة الاعتقاديــة، والــازم توفّرهــا في بنيويَّ
بــاع بشــكل عــام كالعِلــم والبصــرة  حــات الاتَّ المؤمــن، وبَــنّ ذلــك في تأسيســه لُمصحِّ
والاســتماع بوجهَتــي الَمبــدأ والُمنتهــىٰ في الحــراك الإنســاني بــن التابــع والمتبــوع، كــا 
ــمْعَ وَالبَــرََ وَالفُــؤادَ كُلُّ  في قولــه تعــالٰى: ﴿وَلا تَقْــفُ مــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ إنَِّ السَّ
أُولئِــكَ كانَ عَنـْـهُ مَسْــؤُولاً﴾ )الإسراء: 36(، إذ إنَّ العِلــم هــو منــاط حــراك الإنســان 
وشرط تكليفــه، فبـِـه يســتبصِ الأشــياء ويطلبهــا أو يتجنبّهــا، وعنــه تصــدر الخيــارات 
ــوم  ــح ومفه ــم مُصحِ ــرآن الكري ــل القُ ــد جع ــرة فق ــث البص ــن حي ــرىٰ، ومِ الأخ
ــة  ــام الحُجّ ــتزادةً في قي ــك اس ــالِ، وذل ــان الع ــراك الإنس ــاً في ح ــاً بُنيويّ ــرة مُقوّم البص
الواضحــة والبيِّنــة، ودفعــاً للشــك والريبــة بعــد حــدوث العِلــم وبقائــه، كــا في قولــه 
ــسِ لهــذا الُمصحــح القُــرآني الســديد: ﴿قُــلْ هــذِهِ سَــبيِلِ أَدْعُــوا إلَِٰ اللهِ عَــىٰ  تعــالٰى الُمؤسِّ
كِــنَ﴾ )يوســف: 108(. ــنَ الُمشِْ ــا مِ بَعَنِــي وَسُــبْحانَ اللهِ وَمــا أَنَ ــنِ اتَّ ــا وَمَ بَصِــرَةٍ أَنَ

وأمّــا بالنســبة لُمصحِــح الاســتماع، والــذي يعنــي الإصغــاء بتدبّــرٍ وتعقُــلٍ، وتلقــي 
واعــي، فقــد عــرّ عنــه القــرآن الكريــم بقولــه تعــالٰى: ﴿لنِجَْعَلَهــا لَكُــمْ تَذْكِــرَةً وَتَعِيَهَــا 
ــتَمِعُونَ  ــنَ يَسْ ذِي ــادِ 17 الَّ ْ عِب ــرِّ ــالٰى: ﴿فَبَ ــه تع ــة: 12(، وفي قول ــةٌ﴾ )الحَاق أُذُنٌ وَاعِيَ
ــوا الالبــابِ﴾  ــمْ أُولُ ــكَ هُ ذِيــنَ هَداهُــمُ اللهُ وَأُولئِ ــكَ الَّ ــونَ أَحْسَــنهَُ أُولئِ ــوْلَ فَيَتَّبعُِ القَ

)الزمــر: 18-17(.
إنَّ القــرآن الكريــم قــد اشــرط عــىٰ الُمعتَقِــد أن يأخــذَ بعنــاصر ومُقوّمــات الحــراك 
الصحيــح، ومــن أهّمهــا التمييــز عِلْــاً والأخــذ بالحــقِّ اتّباعــاً، كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿قُــلْ 
ــدِي إلَِٰ الحَــقِّ  ــدِي للِْحَــقِّ أَفَمَــنْ يَْ ــدِي إلَِٰ الحَــقِّ قُــلِ اللهُ يَْ كائِكُــمْ مَــنْ يَْ هَــلْ مِــنْ شَُ
كُمُــونَ﴾ )يونــس: 35(. ي إلَِّ أَنْ يُْــدىٰ فَــا لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ ــنْ لا يَِــدِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَــعَ أَمَّ

ــوب  ــادي المنص ــو اله ــوم ه ــام المعص ــأنَّ الإم ــا ب ــا واعتقادن ــم إيمانن ــا وبحك وهن
ــوم  ــرِف مفه ــا أن نع ــي بن ــدي ¨ ينبغ ــام المه ــو الإم ــقَّ ه ــه الح ــاً، وأنَّ مصداق إلهيّ

ــا: ــن، هم ــال لمعني ــذي يُق ــدىٰ، وال الهُ
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، وتبيينه والتعريف به والإرشاد إليه. الأوّلُ: )نصْب الدِلالة علٰى الحقِّ
رُ، يُقال: هَداهُ اللهُ للدّينِ هُدًىٰ. فالهدُىٰ: هو الرشاد والدِلالة، يُؤنَّثُ ويُذكَّ

ــهُ  ــم، وهَدَيْتُ ْ لَ ــنِّ ــجدة: 26(، أي: أو لَ يُبَ ــمْ﴾ )الس ــدِ لَُ ــالٰى: ﴿أَوَلَْ يَْ ــه تع وقول
ــازِ()1(. ــلِّ الحجَ ــةُ أه ــذه لغَ ــه، هَ فت ــةً، أي عَرَّ ــتَ هِدَايَ ــقَ والبَي الطَري

الثــاني: فعِْــل الهُــدىٰ في الإنســان حتّــىٰ يعتقــد الــيءَ عــىٰ مــا هــو بــه، وهــو مــا 
ــداء الفطري(. ــمّىٰ بـ)الاهت يُس

ــذِي  ــا الَّ نَ ــالَ رَبُّ ــه، ﴿ق ــا في خلق رهُ ــالٰى ويُقَدِّ ــا الُله تع رُهُ ــان، يُدَبِّ ــذان المعني وه
ءٍ خَلْقَــهُ ثُــمَّ هَــدىٰ﴾ )طــه: 50(، وفي شــأن ذلــك ذكــرَ الفخــر الــرازي  أَعْطــىٰ كُلَّ شَْ
ــط  ــن الغل ــلم مِ ــةٌ، ولم يس ــكار مختلط ــبٌ، والأف ــقُّ صع ــةٌ والح ــول مُضطرِب : )العق أنَّ
ــه  ــة الله  وهِدايت ــة وإدراك الحــقِّ لا يكــون إلّ بإعان ــون، فوجــب أنَّ الِهداي إلّ الأقلّ

ــاده()2(. وإرش
﴾ )يونــس: 35( هــو  ــدِي للِْحَــقِّ وهــو مــا يعنــي أنَّ مفــاد قولــه تعــالٰى: ﴿قُــلِ اللهُ يَْ
، وفَعــلَ الِهدايــةَ الضروريّــة في العُقــاء()3(. )أنَّ الله تعــالٰى قــد نصــب الدِلالــة عــىٰ الحــقِّ

ــة  ــة الُموصِل ــب الدِلال ــىٰ نصْ ــون بمعن ــا أن يك ــة إمّ ــوم الِهداي ــنَّ أنَّ مفه ــذا يتب وبه
ــىٰ  ــذا المعن ــده، وه ــه إلٰى مَقص ــىٰ، أي أوصلت ــتُ الأعم ــال: هدَي ــوب، يُق إلٰى المطل
ــق الُموصِــلِ  ــي إراءَةُ وكشــف الطري ــة هِ يســتلزم الوصــول إلٰى الَمطلــوبِ، أو أنَّ الِهداي
إلٰى المطلــوب وحســب، كأَن يصِــف لــه الطريــقَ دون أَن يســتلزِم ذلــك الوصــول إلٰى 
ــل  ــاً، يجع ــة إراءةً وفعِْ ــر الهداي ــالٰى أم ــل الله تع ــد أن يتكفَّ ــد، وبع ــوب والَمقص المطل
، ذلــك لأنَّ الحــقَّ هــو مفهــومٌ ثابــتٌ وعــامٌ،  لهــا مُصحِحــات الإتّبــاع بوجهــة الحــقِّ
ــقُّ فَمَــنْ  ومِقيــاسٌ مُطلــقٌ يشــملُ ويــزِن كُلَّ شيءٍ، قــال تعــالٰى: ﴿وَالــوَزْنُ يَوْمَئِــذٍ الحَ
ــنَ  ذِي ــكَ الَّ ــهُ فَأُولئِ ــتْ مَوازِينُ ــنْ خَفَّ ــونَ 8 وَمَ ــمُ الُمفْلِحُ ــكَ هُ ــهُ فَأُولئِ ــتْ مَوازِينُ ثَقُلَ

1. صحاحُ اللغةِ، الجوهري، مادةُ هُدىٰ.
2. تفسير الرازي، فخر الدين الرازي: ج17، ص90.

3. كشف الُمراد في تجرِيد الاعتقِاد، العلّمة الحلّي: ص436، ط15، مُؤسسة النشر الإسلامي، قُم.
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ــراف: 9-8(. ــونَ﴾ الأع ــا يَظْلِمُ ــوا بآِياتنِ ــا كانُ ــهُمْ بِ وا أَنْفُسَ ــرُِ خَ
ووزان الحــقِّ هــو وزانٌ تكوينــي وتشريعــي، قامــتْ بــه الســاواتِ والأرضِ، ﴿خَلَــقَ 
ــاهُ  ــقِّ أَنْزَلْن ــل: 3(، ﴿وَباِلحَ ــونَ﴾ )النح كُ ــاَّ يُشِْ ــالٰى عَ ــقِّ تَع ــاواتِ وَالأرَْضَ باِلحَ السَّ

ــراً﴾ )الإسراء: 105(. اً وَنَذِي ــرِّ ــلْناكَ إلَِّ مُبَ ــا أَرْسَ ــزَلَ وَم ــقِّ نَ وَباِلحَ
ــطاسِ  ــوا باِلقِسْ ــدل، ﴿وَزِنُ ــاً للع ــتقيمًا، تحقيق ــاً مُس ــالٰى قِسطاس ــه الله تع ــد جعل وق
الُمسْــتَقِيمِ﴾ )الشــعراء: 182(، ممّــا يقتــي ذلــك مِــن الإنســان أن يكــون عــىٰ قــدَرٍ 
ــةً  ــقِّ هداي ــة الح ــذ وِجه ــن أن يأخ ــه مِ ــتطيع مع ــن، يس ــلوكي مك ــاني وس ــي وإي عق
وخِــرَةً في كُلّ شيءٍ، ويــدور مــع الحــقِّ حَيثُــا دار، وجــوداً وعدمــاً، فأرشــدت 
ــس: 35(،  ــعَ﴾ )يون ــقُّ أَنْ يُتَّبَ ــقِّ أَحَ ــدِي إلَِٰ الحَ ــنْ يَْ ــالٰى: ﴿أَفَمَ ــه تع ــود في قول للوج
ــونَ﴾  كُمُ ــفَ تَْ ــمْ كَيْ ــا لَكُ ــدىٰ فَ ي إلَِّ أَنْ يُْ ــدِّ ــنْ لا يَِ ــه تعــالٰى: ﴿أَمَّ والعــدم في قول

ــس: 35(. )يون
وكذلــك قــد أرشــد ونــصَّ رســول الله ݕ في حــقِّ الإمــامِ عــي ݠ حيــث قــال: 
ــة  ــراً لحقيق ــه وتقري ــاً من ــاَ دَارَ«)1(، بيان ــدورُ حيث ــيّ يَ ــع عُ ــقُّ م ــقّ والحَ ــع الحَ ــيُّ م »عَ
، عَقيــدةً وهِدايــةً، وهــو مــا يعنــي أنَّ للحــقِّ تمثّــاً بفــردٍ، يجــدرُ  الأخــذ بوِجهَــة الحــقِّ
بنــا معرِفتــه قبــل معرِفــة غــره، حتّــىٰ يتبــنّ لنــا أُفُقــه في أنفسِــنا لِهدايــة الإراءة وصولاً 
للمطلــوب فعِــاً، وحــن يختــار الإنســان وِجهَــةً مــا في الاتّبــاعِ، فمِــن الواجــب عليــه 
أن يُراعــي وصــف الِهدايــة ووِزانهــا في الحــقِّ حمــاً وواقعــاً ثُــمَّ يتَّبــع، لأنَّ مــن لا يتوفّر 
فيــه وصــف الِهدايــة مُطلقــاً، يكــون فاقــداً للقــدرة عــىٰ الإراءة للحــقِّ مِــن أوّل الأمرِ، 

أو الإيصــال إلٰى آخــره.
وهنــا نذكــرُ بيانــاً قيِّــاً للعلّامــة الحــيّ في كتابه الشــهيِر )الألفــن( يتعلّــق بالُمرتكزين 
العقــدي والعقــي في تنصيــب الإمــام الربّاني الجعــلِ والغــرضِ وضرورة الأخــذ بالحقِّ 
اعتقــاداً واتّباعــاً، ونصّــه: )الإمــام هــو هــادٍ، يجــب اتّباعــه، وكُلُّ مَــن كان كذلــك لا 
يحتــاج إلٰى هــادٍ، فالإمــام لا يحتــاج إلٰى هــادٍ، أمّــا الصُغــرىٰ فلــا تقــدّم، فِ قولــه تعــالٰى: 

1. الفصولُ الُمختارةُ، الُمفيد: ص211، ط2، بيروت.
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ــالٰى:  ــه تع ــرىٰ فلقول ــا الكُ ــد: 7(، وأمّ ــادٍ﴾ )الرع ــوْمٍ هَ ــكُلِّ قَ ــذِرٌ وَلِ ــتَ مُنْ ــاَ أَنْ ﴿إنَِّ
ــت  ــإذا ثَب ــدَىٰ﴾، ف ي إلَِّ أَنْ يُْ ــدِّ ــنْ لَ يَِ ــعَ أَمَّ ــقُّ أَنْ يُتَّبَ ــقِّ أَحَ ــدِي إلَِٰ الحَ ــنْ يَْ ﴿أَفَمَ
ــتَ المطلــوب... والإمــام هــادٍ لا  ــه الخطــأُ، فَثب ــع علي ــدَىٰ امتن ــامَ هــادٍ، لا يُْ أنَّ الإم
ــك،  ــن كان كذل ــه، وكُلُّ مَ ــانُ إمامت ــو زم ــه، وه ــوب اتّباع ــنِ وج ــدٌ في زم ــه أح يَدي

فهــو يعلــم الأحــكامَ يقينــاً، ويمتنــع منــه فعِــل القبيــح، والإخــال بالواجــب()1(.
ــدي  ــن يه ــو مَ ــوم ه ــام المعص ــيّ ݥ: أنَّ الإم ــة الح ــن كلام العلّام ــل مِ ويتحصّ
ــاع، قــولاً وفعِــاً وتقريــراً، لمــا ثبــت  للحــقّ إرشــاداً وإيصــالاً، وحقيــقٌ بالاتّب
ــة سُــنةّ المعصــومِ مُطلقــاً، وقــد بــنّ العلّمــة الســيّد محمّــد حســن  ــا مِــن حُجيَّ عندن
ــاداً  ــقِّ اعتق ــاعِ الح ــوب اتّب ــل وج ــهير دلي ــزان الش ــرِ المي ــب تفس ــي، صاح الطباطبائ
ــم  ــه يحك ــانيِة، وب ــرة الإنس ــزِ في الفط ــن الُمرتك ــال: )إنَّ مِ ــه، فق ــادي إلي ــلوكاً واله وس
ــه إن انحــرف في شيءٍ  ، حتــىٰ أنَّ العقــل أنَّ مِــن الواجــب عــىٰ الإنســان أن يتبّــعَ الحــقَّ
ــا اتّبعــه لحســبانه  مِــن أعمالــه عــن الحــقِّ واتّبــع غــره لغِلــطٍ أو شُــبهةٍ أو هــوىٰ، فإنّ
إيّــاه حقّــاً والتبــاسِ الأمــرِ عليــه، ولــذا يعتــذر عنــه بــا يحســبه حقّــاً، فالحــقُّ واجــب 
الاتّبــاعِ عــىٰ الإطــاق، ومِــن غــر قيــدٍ أو شرطٍ، والهــادي إلٰى الحــقِّ واجــبٌ اتّباعــه 
، ومِــن الواجــب ترجيحــه عــىٰ مَــن لا يهــدي إليــه أو يهــدي إلٰى  لمــا عنــده مِــن الحــقِّ
، الــذي معــه وجــوبُ اتّباعــه  ــاعٌ لنِفــسِ الحــقِّ غــره، لأنَّ اتّبــاع الهــادي إلٰى الحــقِّ اتّبَ

ضروري()2(.
  ــود الله ــن وج ــي ب ــدي والتكوين ــط العق ــزوم إدراك التراب ــة: ل ــة الثاني الجه

وتوحيــده وعدلــه ونصبــه للأئمــة المعصومــن ݜ:
ــذا  ــة ه ــىٰ حقيق ــوف ع ــدّاً للوق ــة جِ ــورٍ مُهمّ ــع في أم ــب يق ــذا المطل ــل ه وتفصي
ــوم بداهــةً  ــكار، ومــن المعل ــان أو الإن ــة في الإي ــط الَمكــن، دون تفكيــك وتجزئ التراب
ــالمٌ، ولا  ــم وع ــادلٌ وحكي ــدٌ وع ــاقٍ وواح ــيٌّ وب ــودٌ وح ــالٰى موج ــارك وتع أنَّ اللهَ تب

1. الألفين، العلّمة الِحلّ: ص297-298، الكويت 1405هـ.
2. الميِزَانُ فِ تَفسيِر القُرآن، السيد الطباطبائي: ج11، ص61، ط، قم.
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يفعــل القبيــح، ولا يخــلّ بالواجــب، وأفعالــه ســبحانه مُعلّلَــةٌ بالأغــراض العائــدة إلٰى 
عبــاده وخلقــه، ومــن العبــث والقبيــح أن يــرك الخالــق خلقَــه دون أن يبعــثَ إليهــم 
الأنبيــاء والرســل وينصــبَ لهــم الحُجــجَ مــن الأئمــة المعصومــن ݜ وهــذا الثابــت 
الاعتقــادي الأصيــل عقــاً ونقــاً يتمثّــل بحُســن البعثــة ووجوبهــا ووجــوب نصــب 
وتعيــن الأئمــة نصّــاً، وهــو مــا أكّــده علــاء الــكلام، حيــث )ذهبــت الإماميــة ومَــن 
ــل  ــب، ب ــلّ بالواج ــح، ولا يَ ــل القبي ــالٰى لا يفع ــة، إلٰى أنَّ الله تع ــن المعتزل ــم مِ وافقه
ــدوان،  ــور، ولا ع ــم، ولا ج ــا ظل ــس فيه ــواب، لي ــة وص ــالٰى حِكم ــه تع ــع أفعال جمي
ولا كــذب، ولا فاحشــة، لأنَّ الله تعــالٰى غنــيٌّ عــن القبيــح، وعــالم بقبــح القبيــح، لأنّــه 
عــالمٌ بــكلّ المعلومــات وعــالم بغنــاه عنــه، وكل مَــن كان كذلــك فإنّــه يســتحيل عليــه 
ــرض،  ــل لغ ــا يفع ــالٰى إنّ ــك أنَّ الله تع ــةٌ بذل ــرورة قاضي ــه، وال ــح عن ــدور القبي ص

وحِكمــة، وفائــدة، ومصلحــة ترجــع إلٰى الُمكلّفــن، ونفــع يصــل إليهــم()1(.
الأمــر الأوّل: ويرتبــط بــرورة إدراك حُســن البعثــة ووجــوب نصــبِ الأئمــة ݜ 
ــلُ  ــي تص ــة الت ــة المعصوم ــطة البشري ــا الواس ــاً، لكونه ــا واقع ــة فوائده ــاً، ومعرف عق
الإنســانَ بخالقــه وربّــه تكليفــاً وســبيلًا، ممـّـا تجعلــه يجنــي فوائــدَ عظيمــةً، ومــن هــذه 

الفوائــد والمصالــح الفعليّــة مــا يــي:
1 - تحقيــق تعاضــد العقــل النظــري)2(، والــذي يــدرك وجــودَ الله تعــالٰى وتوحيــده 
وقدرتــه وعلمــه وعدلــه وحكمتــه عــىٰ نحــو الاســتقلال والحُكــم والبرهــان، مــع مــا 
تقدّمــه البعثــة مــن أدلّــة وحيانيّــة وقرآنيــة ومعجــزات تُفيــدُ في تكميــل وتطمــن النفس 

الإنســانية في حراكهــا الاعتقــادي وبيــان مســائل الأصــول الاعتقاديــة تفصيــاً.

1. نهج الحق وكشف الصدق، العلّمة الحلّ: ص85 -89، ط، قم.
2. انظر: الُمعجم الأصولي، محمد صنقور، ج2، ص327.

)المــراد مــن العقــل النظــري هــو العقــل الُمــدرك للواقعيــات التــي ليــس لهــا تأثــر في مقــام العمــل إلّ بتوسّــط مقدمــة 
أخــرىٰ، كإدراك العقــل لوجــود الله )جــلَّ وعــا(، فــإنَّ هــذا الإدراك لا يســتتبع أثــراً عمليــاً دون توسّــط مقدّمــة 
أخــرىٰ كإدراك حــقّ المولويّــة وأنَّ الله )جــلَّ وعــا( هــو المــولٰى الحقيــق بالطاعــة، وحينئــذٍ يكــون إدراك العقــل 

لوجــود الله )جــلَّ وعــا( مســتتبعاً لأثــر عمــي(.
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2 - إنَّ مــا لا يســتقل العقــلُ بمعرفــة حُســنه وقُبحــه مــن الأفعــالِ والأمــور يُعــرَفُ 
مــن خــال بعثــة النبــي ونصــبِ الإمــامِ المعصــوم، ومعلــومٌ إدراكاً أنَّ بعــض الأفعــال 
حســنة وبعضهــا قبيحــة، ومــع وجــود البعثــة الشريفــة يحصــل للإنســان التعــرّف عــىٰ 
ذَيْــن لا يســتقل العقــلُ بمعرفتهــا دون الرجــوع للــرع،  معرفــة الحســن والقبــح اللَّ
ــل  ــا، مث ــةٌ لن ــياء نافع ــض الأش ــدرك أنَّ بع ــد ي ــل فق ــبة للعق ــال بالنس ــك الح وكذل
ــدرك  ــه لا ي ــموم، ولكنّ ــل الس ــا مث ــارٌّ لن ــا ض ــة وبعضه ــة والأدوي ــن الأغذي ــر م كث
ــق  ــىٰ الحقائ ــةٍ ع ــا مشرف ــةٍ عُلي ــاج إلٰى جه ــا فيحت ــا كلّه ــياء وأضراره ــع الأش مناف
والواقــع تبلغــه بهــا، وهــي الجهــة الباعثــة للأنبيــاء والرســل والتــي تنصــب الأئمــةَ 
تعيينــاً لتحقيــق أغراضهــا ومقاصدهــا في إصــاح الإنســان وتســديده في هــذه الحيــاة 

ــه للمطلــوب. وإيصال
ــرّف  ــو التع ــاً ه ــاً وعق ــوم نصّ ــام المعص ــبِ الإم ــة ونص ــد البعث ــن فوائ 3 - إنَّ م
عــىٰ كيفيّــة الارتبــاطِ بالخالــق والإلــه الواحــد عبــادةً، فالعقــل لوحــده لا يمكــن لــه 
أن يســتقل بمعرفــة كيفيّــات العبــادات الشرعيّــة ولا يهتــدي إليهــا مــا لم يأخذهــا مــن 

الــرع نفســه، فضــاً عــن عجــزه عــن معرفــةِ كيفيّــة شــكر الُمنعــم الحقيقــي.
4 - إنَّ الله تعــالٰى قــد خلــقَ الإنســانَ وجعلــه نوعــاً مُيََّــزاً ومُكرّمــاً في هــذه الحياة، لا 
كغــره مــن الحيوانــات، بــل رفــعَ ســنخَ التعايــش الطبعــي البــري وجعــل لــه نظامــاً 
ــاركة  ــال المش ــن خ ــه، وم ــباع حاجات ــه وإش ــب أولويات ــل بترتي ــاً يتكفّ ــاً وكام تام
والتعــاون مــع بقيّــة أفــراد نوعــه، ولكــن وبحكــم القــوىٰ الموجــودة في طبيعتــه الخلقيَّة 
يحصــل التدافــع والتجــاذب والتنافــر الَمضــاد لِكمــة الاجتــاع الإنســاني وأغراضــه، 
ههــم للاجتــاع النافــع والصالــح القائــم عــىٰ أُســس الــر  ــدَّ مــن معصــوم يوَجِّ فلابُ
والتقــوىٰ والخــر، ووفــق ضوابــط يقرّهــا ينبغــي اتِّباعهــا لزامــاً لتحقيــق الاســتقرار 
وحفــظِ الأنفــس والمصالــح والتكامــل وصــولاً للغايــات الشريفــة، وهــذا مــا يمكــن 

تحصيلــه مــن حكمــة البعثــة ونصــب الأئمــة المعصومــن ݜ.
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5 - إنَّ أشــخاص البــر متفاوتــة في إدراك الكــالات النفســيّة والتربويّــة وتحصيــل 
المعــارف الضروريــة واقتنــاء الفضائــل الأخلاقيــة اللازمــة، وبعــض أفــراد الإنســان 
ــدّة  ــه وش ــال إدراك ــه وك ــوّة نفس ــك لق ــىٰ ذل ــه ع ــن يُعين ــتغنياً عمَّ ــون مس ــد يك ق
ــة،  ــة، ولكــن بعضهــم عاجــزٌ عــن ذلــك بالكلي اســتعداده للاتصــال بالأمــور العالي
ــب  ــة بحس ــذه المرتب ــال في ه ــب الك ــاوت مرات ــال، وتتف ــط الح ــم متوسّ وبعضه
ــي المبعــوث أو الإمــام  ــدة النب قربهــا مــن أحــدِ الطرفــن وبعدهــا عــن الآخــر، وفائ
المعصــوم المنصــوب هــي تكميــل الناقــص مــن أشــخاص النــوع الإنســاني وبحســب 
اســتعداداتهم الُمختلفــة في الزيــادة والنقصــان، وفي القابليــات، وفي التلقــي قــدرةً، وفي 

ــلوكاً. ــتقامة س الاس
6 - في البُعــد الأخلاقــي والتربــوي يحتــاجُ طبيعــي الإنســان، - أفــراداً واجتماعــاً - 
ــل وموجّــه ومُرشــد، وذلــك بحكــم تفــاوت النــاس في مراتبهــم الأخلاقيــة،  إلٰى مُكمِّ
فتمــسُّ الحاجــةُ إلٰى مَــن يُعلّمهــم ويزكيهــم في حَــراكِ الأخــاق والسياســات والتدبــر 
بحيــث تنتظــم أمــور الإنســان في مجتمعــه وبلــده ومنزلــه، هــذا فضــاً عــن أنَّ الأنبيــاء 
المبعوثــن والأئمــة المنصوبــن المعصومــن ݜ يعرفــون الأغــراض والأهــداف التــي 
ــة  ــح والطاع ــل الصال ــا بالعم ــول إليه ــبلَ الوص ــان، وس ــا الإنس ــن أجله ــق م خُلِ
ــم  ــك ببيانه ــاد، وذل ــفَ بالعب ــك اللط ــقُ ذل ــا يُق ــة، مّ ــف الواجب ــال التكالي وامتث

للمصالــح والثــواب والعقــاب حرصــاً منهــم عليهــم.
7 - ولقائــل أن يقــول: كــا قالــتْ البراهمــة)1( قديــاً بعــدم حُســن البعثــة وانتفائهــا 
وعــدم الحاجــة إليهــا، بــأنَّ النبــي إمّــا أن يــأتي بــا يوافــق العقــولَ أو بــا يُالفهــا، فــإن 
ــا يُالــف  ــه، وإن جــاء ب ــدة في ــه حاجــةٌ، ولا فائ ــق العقــولَ لم يكــن ب ــا يواف جــاء ب

العقــولَ وجــب ردّ قولــه.
وواقعــاً هــذه شــبهة قديمــة جديــدة تُثــار اليــوم مــن أتبــاع المنهــج العقــي الصرف، 
والــذي يؤمــن بنظريــة حــذف دور الــرع في تفكــر الإنســان أو التدخــل في توجيهــه، 

1. هم فرقة من مشركي الهند في قديم الأيام.
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ــب  ــة ونص ــة للبعث ــد عظيم ــن فوائ ــاً م ــدّم آنف ــا تق ــة، ك ــة باطل ــبهة ومقول ــي ش وه
الأئمــة ݜ في تعضيــد وتأكيــد دور العقــل القويــم وإدراكــه في الأمــور والمســائل التي 
يعجــز عــن فهمهــا أو معرفتهــا أو الحكــم فيهــا، أو حتّــىٰ إنْ جــاء الــرع بــا يوافــق 
ــاء  ــتقل وإضف ــل الُمس ــل العق ــد لدلي ــاب التأكي ــن ب ــةً م ــة قائم ــىٰ الحاج ــولَ فتبق العق
الشرعيــة عليــه، زيــادةً وتقريــراً، أو قــد يجــيء الــرع بــا لا تقتضيــه العقــول إدراكاً، 
ولا تهتــدي إليــه ســبيلًا، وإن لم يكــن مُالفــاً لهــا، ممـّـا يدفــع ذلــك إلٰى أن تقــرّ العقــولُ 
ــادات، والتــي لا يهتــدي العقــل إلٰى  ــع العب بعجزهــا إجمــالاً، كــا هــو الحــال في تشري

تفصيلهــا أو حتّــىٰ معرفــة أغراضهــا.
ــة ووجــوب نصــب  ــد العظيمــة للبعث ــاني: بعــد أن تقــررت هــذه الفوائ الأمــر الث
الأئمــة المعصومــن ݜ فيــا تقــدّم، ينبغــي أن يــدرك العقــل أنَّ البعثــة واجبــة، وكــذا 
نصــب الإمــام واجــبٌ عقــاً، لأنّــا تشــتمل عــىٰ اللطــف في التكليــف العقــي، ومنــه 
ــة شرطٌ في التكليــف الســمعي  ــارك وتعــالٰى(، والبعث ــة واجــب الوجــود )الله تب معرف
ــة  ــون البعث ــه ك ــا وج ــاً، وأمّ ــب عق ــو واج ــك فه ــا كان كذل ــادات(، وكل م )العب
ــي  ــن النب ــاة م ــادات الُمتلق ــأنَّ العب ــة، ف ــف العقليّ ــاً في التكالي ــام لطف ــب الإم أو نص
والمواظبــة عليهــا هــي باعثــةٌ عــىٰ معرفــة المعبــود - واجــب الوجــود - الواجبــة عقلًا، 
قــاً وواقعــاً، وكذلــك الحــال بالنســبة للثــواب  فتكــون البعثــة بذلــك واجبــةً ولطفــاً مُقَّ
والعقــاب وتفاصيلهــا، فهــي لا تُعلَــم إلّ مــن جهــة البعثــة، وقــد أكّــد علــاء الــكلام 
ــف  ــافٌ في التكالي ــمعية ألط ــف الس ــم )أنَّ التكالي ــة عنده ــدة المعروف ــاً للقاع وطبق
ــات الســمعية وتــرك  ــال الواجب ــاً عــىٰ امتث ــة( عــىٰ أنَّ الإنســان إذا كان مواظب العقلي
المناهــي الشرعيــة كان مِــن فعِْــلِ الواجبــات العقليــة والانتهــاء عــن المناهــي العقليــة 

أقــرب، وهــذا معلــوم بالــرورة لــكلّ عاقــلٍ)1(.

1. انظر:
1 - كشف الُمراد في تجرِيد الاعتقِاد، العلّمة الحلّي: ص 468-471، ط15، مُؤسسة النشر الإسلامي، قُم.

2 - اللوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة، المقداد الأسدي السيوري الحلّ: ص240-241، طبعة منقحة.
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الأمــر الثالــث: إنَّ مِـّـا ينبغــي بالعقــل النظــري القويــم إدراكــه أنَّ وجــوب البعثــة 
: عــامٌ في كلّ وقــت، وبحســب مــا ورد في قواعــد علــم الــكلام الإســامي بــأنَّ

ــب  ــه تج ــة: إنَّ ــال الإمامي ــة(، )وق ــي العموميّ ــاً يُعط ــة عق ــوب البعث ــل وج )دلي
البعثــة في كلّ وقــتٍ، بحيــث لا يجــوز خلــو زمــان مــن شرعِ نبــيٍّ - واســتدّل المصنـّـف 
المحقِــقّ الطــوسي ݥ عــىٰ وجــوب البعثــة في كلّ وقــتٍ بــأنَّ دليــل الوجــوب يُعطــي 
العموميَّــة، أي أنَّ دليــل وجــوب البعثــة يعطــي عموميــة الوجــوب في كلّ وقــتٍ، لأنَّ 
ــاً، ولأنَّ  ــة - لطف ــون - البعث ــة فتك ــىٰ الطاع ــاً ع ــح وحثّ ــن القبائ ــراً ع ــه زج في بعثت
فيــه تنبيــه الغافــل وإزالــة الاختــاف ودفــع الهــرج والمــرج، وكلُّ ذلــك مــن المصالــح 

الواجبــة، التــي لا تتــم إلّ بالبعثــة فتكــون واجبــةً في كلّ وقــت()1(.
وبوحــدة المــاك والجعــل في وجــوب نصــب الإمــام عــىٰ الله تعــالٰى عقــاً، - وتقرّرهــا 
ــن  ــو الأرض م ــانٍ، وأن لا تخل ــام في كلّ زم ــود إم ــوب وج ــي - إلٰى وج ــف الإله باللط
حجّــة لـِـا يتوقّــف عليــه حفــظُ نظــام اجتــاع النــوع الإنســاني بالزجــر عــن القبائــح ومنــع 
التنــازع، وربطهــم بالــرع الحكيــم، ســواءً أكان الإمــام ظاهــراً أو مغمــوراً، فالتكليــف 
العقــدي بــاقٍ عــىٰ وجوبــه العقــي وبعمومــه، وقــد صّرح بذلــك الشــيخ الطــوسي ݥ في 

بعــض كتبــه الاعتقاديــة، حيــث ذكــرَ مــا نصّــه:
ــن  ــن مِ ــه، ليتمكّ ــا طاعت ــه علين ــام وإيجاب ــقُ الإم ــالٰى خَلْ ــىٰ الله تع ــب ع ــا يج )وإنّ
ــه لم يجــب ســقوط التكليــف  التــرّف - بالأمــر والنهــي والتأديــب -، فــإذا لم يمكن
ــا نكــون أتينــا مِــن قِبَــلِ نفوســنا، فــإذا ثبتــت هــذه الجملــة فــا يلــزم إذا كان  عنـّـا، لأنَّ
ــاه  ــأن أخفن ــل نفوســنا، ب ــن قِبَ ــا مِ ــا أتين ــا، لأن ــاً أن يســقط التكليــف عن الإمــام غائب
وأحوجنــاه إلٰى الاســتتار، ولــو أطعنــاه ومكّنــاه لظهــر وتــرّف فحصــل اللطــف... 
وأوليــاء الإمــام ومَــن يعتقــد طاعتــه فاللطــف بمكانــه حاصــلٌ لهــم في كلّ وقــتٍ عنــد 
ــم يرتدعــون بوجــوده مِــن كثــر مــن القبائــح، ولأنّــم لا  كثــر مــن أصحابنــا، لأنَّ
يأمنــون كلَّ ســاعةٍ مِــن ظهــوره وتمكينــه، فيخافــون تأديبــه، كــا يخافونــه وإن لم يكــن 

1. كشف الُمراد في تجرِيد الاعتقِاد، العلّمة الحلّي: ص 479، ط15، مُؤسسة النشر الإسلامي، قُم.
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معهــم في بلدهــم، بينهــم وبينــه بُعــد، بــل ربــا كانــت الغَيبَــة أبلــغ، لأنَّ معهــا يجــوز 
أن يكــون حــاضراً فيهــم، مُشــاهداً لهــم وإن لم يعرفــوه بعينــه()1(.

ر وجــوب البعثــة في كلّ وقــتٍ يجــب وجــود شريعــة لهــا  الأمــر الرابــع: بعــد تقــرَّ
ــه، وهــذه الشريعــة تكــون المرجــع الشرعــي  ــاده وعنايت بحكــم لطــف اللهِ تعــالٰى بعب
ــتقراره  ــه اس ــل ل ــا يكف ــةً، ب ــةً وعام ــان خاص ــاة الإنس ــه حي ــي في توجي ــكلّ اليقين ال
وأمنــه وحقوقــه ومصــره، وبعــد ختــم النبــوة الشريفــة لابُــدّ لهــا مــن حافــظٍ معصــوم 
ــاً  ــن عق ــة لا يمك ــة الإلهيّ ــوداً، لأنَّ الشريع ــا وج ــن إجرائه ــن م ــوب يتمكّ منص
تفويضهــا إلٰى أشــخاص النــوع الإنســاني كيــف مــا كان، دون ضوابــط وشروط واقعية 
واعتباريــة، وأنّــه بإهمــال حفظهــا - وهــو أمــر غــر معقــول وغــر مقبــول في العــادة 
ــرضَ  ــق الغ ــا لا يُق ــا مَِّ ــا وتطبيقه ــة وضعه ــم في كيفي ــزاع بينه ــع الن ــخ - يق والتاري
المطلــوب منهــا، فيجــبُ عقــاً أن تــوكل إلٰى جهــة مأمونــة منصوبــة منصوصــة عينــاً، 

وهــي جهــة المعصــوم الحافــظ لهــا والمــرف عليهــا)2(.
الجهة الثالثة: مُقتضيات الوقوع في الشُبهات...

معنىٰ الشبهة:
ــقّ  ــاس الح ــا)3(، كالتب ــور بغيره ــط في الأم ــاس والخل ــي الالتب ــبهةَ ه إنَّ الشُ
بالباطــل ومــزج الباطــل بالحــقّ، و)الشُــبهة مــا امتــزج مِــن الحــقّ والباطــل وأُلبــس 
ــا الباطــل  المجمــوعُ بصــورة الحــقّ، ولذلــك سُــمّي شُــبهة لاشــتباهه بالحــقّ، وأمّ
ــىٰ  ــىٰ ع ــبهة، إذ لا يخف ــس بش ــقّ فلي ــن الح ــه شيءٌ مِ ــون مع ــذي لا يك ــرف ال ال
العاقــل وجــه فســاده()4(، وكــا قــال تعــالٰى: ﴿وَلا تَلْبسُِــوا الحـَـقَّ باِلباطِــلِ وَتَكْتُمُوا 
ــل  ــبب الجه ــدث بس ــا تح ــاً م ــي غالب ــرة: 42(، وه ــونَ﴾ )البق ــمْ تَعْلَمُ ــقَّ وَأَنْتُ الحَ

1. الاقتصاد الهادي إلٰى طريق الرشاد، الطوسي: ص186-185، قم، 1400هـ.
2. انظر: اللوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة، المقداد الأسدي السيوري الحلّ: ص 242-، طبعة منقحة.

3. لسان العرب، ابن منظور، مادة شبه.
4. شرح أصول الكافي، المازندراني: ج10، ص 502، بيروت، 1421هـ.
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ــد  ــابُ الله، وق ــا كت ــفُ فيهَ الَ ــا يَُ ــكام ب ــداع الأح ــيطان وابت ــوىٰ والش ــاع اله واتّب
ــوَاءٌ  ــنِ أَهْ ــوعِ الفِتَ ــدْءُ وُقُ ــاَ ب ــىٰ الإمــام عــي ݠ حيــث قــال: »إنَِّ ــنَّ هــذا المعن ب
ٰ عَلَيْهَــا رِجَــالٌ رِجَــالاً عَــىَٰ  الَــفُ فيِهَــا كِتَــابُ الله ويَتَــوَلَّ تُتَّبَــعُ وأَحْــكَامٌ تُبْتَــدَعُ يَُ
ــنَ  ــىَٰ الُمرْتَادِي ــفَ عَ ــقِّ لَْ يَْ ــزَاجِ الحَ ــنْ مِ ــصَ مِ ــلَ خَلَ ــوْ أَنَّ البَاطِ ــنِ الله فَلَ ــرِْ دِي غَ
ــه السُــنُ الُمعَاندِِيــنَ ولَكِــنْ  ــلِ انْقَطَعَــتْ عَنْ ــقَّ خَلَــصَ مِــنْ لَبْــسِ البَاطِ ــوْ أَنَّ الحَ ولَ
ــيْطَانُ  يُؤْخَــذُ مِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ ومِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ فَيُمْزَجَــانِ فَهُناَلـِـكَ يَسْــتَوْلِ الشَّ

ــنَ الله الحُسْــنىٰ«)1(. ــنَ سَــبَقَتْ لَُــمْ مِ ذِي ــو الَّ ــه ويَنجُْ ــىَٰ أَوْليَِائِ عَ
ــةً، عــىٰ مســتوىٰ الوجــود التكوينــي أو  ومــن المعلــوم عقــاً أنَّ لــكلّ معلــول علّ
ــادات  ــوع في الاعتق ــات الوق ــباب ومُقتضي ــاري، وأس ــود الاعتب ــتوىٰ الوج ــىٰ مس ع
الفاســدة والباطلــة أو الشُــبهات الدينيــة هــي مــن هــذا البــاب، بمعنــىٰ أنَّ لهــا علــاً، 

ودوافعــاً معلومــةً، وممكــن الوقــوف عليهــا بالتبويــب العقــي والمنطقــي التــالي:
أوّلاً: )الجهــل(: بقســميه البســيط والُمركّــب، وهــو عــدم العِلــم ونقيضــه، مِـّـن لــه 
ــيءٍ،  ــاد ب ــدم الاعتق ــو ع ــيط: )ه ــل البس ــه، فالجه ــن من ــم والتمكّ ــتعداد للعِل الاس
ــب -  ــل الُمركّ ــاوة - والجه ــه: الغب ــال ل ــداً، ويُق ــاداً فاس ــاً ولا اعتق ــاداً صالح لا اعتق
هــو الاعتقــاد بــيء اعتقــاداً فاســداً، ويُقــال لــه: الغــيِّ والغوايــة والضلالــة، وهــذا 
ــه مــن الأمــراض الُمهلكــة للحيــاة القلبيــة  أشــدّ مــن الأوّل - الجهــل البســيط -؛ لأنّ
ــه أنّ  عائ ــع ادِّ ــه، م ــم ل ــه لا عل ــف ب ــانية؛ إذ الُمتّص ــة الإنس ــة للحقيق ــقام الُمبطل والأس
ــيطانية  ــويلات ش ــه لتس ــه ب ــع، وإعجاب ــق للواق ــمٌ مُطاب ــد عل ــاد الفاس ــك الاعتق ذل
ــة، فيمنعــه ذلــك عــن الرجــوع إلٰى الحــقّ، وهــو  ــات نفســانية وتمويهــات وهميّ وتخيّ
مٍــن شرار النــاس، رمــاه إبليــس إلٰى غايــة مقاصــده بقــول الــزور، وحــداه إلٰى ســبيل 

ــرور()2(. ــة ال ــك وأودي الَمهال
وأيضــاً قــد وضّــح الشــيخ المظفّــر ݥ بيــان مفهــوم الجهــل وبــنّ قســميه وذكــرَ 

1. نهج البلاغة، ت، د، صبحي الصالح: ص 88، ط1، بيروت، 1387هـ.
2. شرح أصول الكافي، المازندراني: ج2، ص40، بيروت، 1421هـ.
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: )الجهــل البســيط: هــو أن يجهــل الإنســان شــيئاً، وهــو ملتفــتٌ إلٰى جهلــه، فيعلــم  أنَّ
أنّــه لا يعلــم، كجهلنــا بوجــود الســكان في المريــخ، فإنّــا نجهــل ذلــك ونعلــم بجهلنــا، 
ــر  ــو غ ــيئاً، وه ــل ش ــو أن يجه ــب: ه ــل المرك ــد، والجه ــل واح ــا إلّ جه ــس لن فلي
ــه لا  ــه، فــا يعلــم أنّ ــه مِــن أهــل العلــم ب ــه، بــل يعتقــد أنّ ــه جاهــل ب ملتفــت إلٰى أنَّ
ــم عالمــون بالحقائــق، وهــم  يعلــم، كأهــل الاعتقــادات الفاســدة، الذيــن يحســبون أنَّ
جاهلــون بهــا في الواقــع، ويســمون هــذا مُركّبــاً، لأنــه يتركــب مِــن جهلــن: الجهــل 
ــذا في  ــص ه ــمين، ويخت ــن القس ــح وأهج ــو أقب ــل، وه ــذا الجه ــل به ــع والجه بالواق

ــه لا يكــون إلّ مــع الاعتقــاد()1(. ــق، لأن مــورد التصدي
إذن يثبــت أنَّ الجهــل بقســميه، وبحســب مفهومــه ودلالتــه اصطلاحــاً يكون ســبباً 
للوقــوع في الشُــبهات أو الخــوض فيهــا، وخاصــة في مــا يتعلّــق بالأصــول الاعتقاديــة 
ومســائلها التفصيليــة، ويكــون مانعــاً مــن قبــول الحــقّ والهدايــة، قــال تعــالٰى: ﴿قُــلْ 
ــرآن  ــف الق ــث وص ــر: 64(، حي ــونَ﴾ )الزم ــا الجاهِلُ َ ــدُ أَيُّ ــرُونِّ أَعْبُ ــرَْ اللهِ تَأْمُ أَفَغَ
الكريــم مَــن لا يؤمــن بالأصــل الاعتقــادي الحــقِّ ويُالفــه بالجاهــل، ســواءً أكان عــن 
ــد أمــرُ المؤمنــن عــي ݠ  شــبهةٍ أو غيرهــا مــن تكذيــب أو اســتكبار، وكذلــك أكّ
ــذر فيهــا  ــة، والتــي تُوجِــب عــدم العُ وحــذّر مــن الجهــل في بــاب الاعتقــادات الحقّ
ــة  ــمْ بطاع ــي ݠ عَلَيْكُ ــه«)2(، ويعن ــذَرُونَ بجَِهَالَتِ ــنْ لَ تُعْ ــةِ مَ ــمْ بطَِاعَ ــال: »عَلَيْكُ فق
ــاس لا يُعــذرون  الله تعــالٰى والرســول والأئمّــة المنصوبــن المعصومــن ݜ، فــإنّ النّ
ــا  ــل لهــم عــذرٌ، لأنَّ الإمــام منصــوبٌ ومعصــومٌ في اعتقادن ــة هــؤلاءِ، ولا يُقبَ بجهال
الحــقّ وواجــب الطاعــة، فــا يُعــذر أحــدٌ مِــن الُمكلّفــن في الجهــل بوجــوب طاعتــه 

ومعرفتــه.
وقــد روىٰ الشــيخ الثقــة الصــدوق )حدثنــا محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق ݤ 
قــال: حدثنــي أبــو عــي بــن همــام قــال: ســمعت محمــد بــن عثــان العمــري )قــدس 

1. المنطق، الشيخ محمد رضا المظفّر: ج1، ص17، ط12، قم، 1415هـ.
2. نهج البلاغة، ت، د، صبحي الصالح: ص499، ط، بيروت، 1387هـ.
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الله روحــه( يقــول: ســمعت أبي يقــول: ســئل أبــو محمــد الحســن بــن عــي ݟ وأنــا 
عنــده عــن الخــر، الــذي روي عــن آبائــه ݜ: أنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجّــة لله عــىٰ 
ــة،  ــةً جاهلي ــه مــاتَ ميت ــن مــات ولم يعــرف إمــام زمان خلقــه إلٰى يــوم القيامــة وأنَّ مَ
فقــال ݠ: »إنَّ هــذا حــقّ كــا أنَّ النهــار حــقّ«، فقيــل لــه: يــا بــن رســول الله فمَــن 
الحجّــة والإمــام بعــدك؟ فقــال: »ابنــي مُمَّــد، هــو الإمــام والحجّــة بعــدي، مَــن مــات 
ولم يعرفــه مــات ميتــةً جاهليــةً، أَمَــا إنَّ لــه غيبــة يحــار فيهــا الجاهلــون، ويهلــك فيهــا 
ــض  ــام البي ــر إلٰى الأع ــكأني أنظ ــرج ف ــم يخ ــون، ث ــا الوقات ــذب فيه ــون، ويك المبطل

تخفــق فــوق رأســه بنجــف الكوفــة«)1(.
وينبغــي بالإنســان أن يتعقّــل، ويقبــل الاعتقــادات الحقّــة، ويؤمــن بهــا عــن علــم، 
لأنَّ جهلــه بهــا لا يجعلــه معــذوراً فيــا بلَغَــه وأُنــذِرَ بــه، وقــد ورد هــذا المعنــىٰ الُمهــمّ 
جِــداً في كتــاب الاحتجــاج )عــن محمــد بــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري أنــه قــال: 

خــرج توقيــع مــن الناحيــة الُمقدّســة، حرســها الله تعــالٰى، بعــد المســائل:
»بســم الله الرحمــن الرحيــم، لا لأمــره تعقلــون، ولا مِــن أوليائــه تقبلــون، حكمــةٌ 

بالغــةٌ، فــا تغــن النــذرُ عــن قــوم لا يؤمنــون«)2(.
ــك لغــةً بأنّــه نقيــضُ اليقــن، فيُقــال لقــد شــككْتُ في  ثانيــاً: )الشــك(: يُعــرّفُ الشَّ
كــذا وكــذا، وجمعــه شــكوك)3(، والشــكَّ بالأمــر أي الــردّد فيــه، والارتيــاب وعــدم 
ــو  ــدم)4(، وه ــال الع ــوع واحت ــال الوق ــىٰ احت ــكُّ بمعن ــأتي الش ــن، وي ــول اليق حص

ليــس مــن أقســام التصديــق، بــل هــو مــن أقســام الجهــل.
وبهــذا المعنــىٰ الُمتقــدّم لمفهــوم الشــكّ يكــون ســبباً لوقــوع الإنســان في الشــبهات، 
ــه، وفي  ــه، وفي إيمان ــك في نفس ــا يَلَ ــة، ممّ ــادات الحقّ ــر بالاعتق ــه في الكف ــل لوقوع ب

1. كــال الدّيــن وتمــام النعمــة، الشــيخ الصــدوق: ص409، ط، مؤسّســة النــر الإســامي التابعــة لجماعة المدرســن 
بقم المشرفــة - إيــران، 1405هـ.

2. الاحتجاج، الطبرسي: ج2، ص316، ط، النجف الأشرف، 1386هـ.
3. لسان العرب، ابن منظور: مادة شكّ.

4. المنطق، الشيخ محمد رضا المظفّر: ج1، ص16، ط، قم، 1425هـ.
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ــرَة عــىٰ  ــارَه الُمدمِّ َ آث ــنَّ ــم مــن خطــورة الشــكّ، وب ــد حــذّرَ القــرآن الكري ــه، وق دين
ــرة  ــله، أو في الآخ ــالٰى أو في رس ــواء في اللهِ تع ــة، س ــادات الديني ــول الاعتق ــة أص كاف
والحســاب، أو في إمامــة الأئمــة المعصومــن، ونصبهــم الحــقّ، أو شــكّ في غيبَــة الإمــام 

ــة ظهــوره الشريــف، أو غــر ذلــك. المهــدي ¨ وحتميّ
ــنَ 8  لِ ــمُ الأوََّ ــمْ وَرَبُّ آبائِكُ كُ ــتُ رَبُّ ــي وَيُمِي يِ ــوَ يُْ ــهَ إلَِّ هُ ــالٰى: ﴿لا إلِ ــال تع ق
ــلْتُمْ  ــا أُرْسِ ــا بِ ــا كَفَرْن ــوا إنَِّ ــونَ﴾، )الدخــان: 8-9(، ﴿وَقالُ ــمْ فِ شَــكٍّ يَلْعَبُ ــلْ هُ بَ
ــا لَفِــي شَــكٍّ مَِّــا تَدْعُونَنــا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ 9 قالَــتْ رُسُــلُهُمْ أَفِ اللهِ شَــكٌّ فاطِــرِ  بـِـهِ وَإنَِّ
رَكُــمْ إلِٰى أَجَلٍ مُسَــمّىٰ  ــاواتِ وَالأرَضِ يَدْعُوكُــمْ ليَِغْفِــرَ لَكُــمْ مِــنْ ذُنُوبكُِــمْ وَيُؤَخِّ السَّ
ــا  ــا فَأْتُون ــدُ آباؤُن ــاَّ كانَ يَعْبُ ــا عَ ون ــدُونَ أَنْ تَصُدُّ ــا تُرِي ــرٌَ مِثْلُن ــمْ إلَِّ بَ ــوا إنِْ أَنْتُ قالُ
ا قَبْلَ  بسُِــلْطانٍ مُبـِـنٍ﴾ )إبراهيــم: 9-10(، ﴿قالُــوا يــا صالـِـحُ قَــدْ كُنـْـتَ فيِنــا مَرْجُــوًّ
نــا لَفِــي شَــكٍّ مَِّــا تَدْعُونــا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ﴾،  هــذا أَتَنهْانــا أَنْ نَعْبُــدَ مــا يَعْبُــدُ آباؤُنــا وَإنَِّ
ارَكَ عِلْمُهُــمْ فِ الآخِــرَةِ بَــلْ هُــمْ فِ شَــكٍّ مِنهْــا بَــلْ هُــمْ مِنهْــا  )هــود: 62(، ﴿بَــلِ ادَّ

عَمُــونَ﴾ )النمــل: 66(.
ــكُّ في  ــو الش ــاصِة ه ــة الُمع ــبهات العقائدي ــوع في الشُ ــات الوق ــدَ مُقتضي وإنَّ أح
ــه،  ــان تكليف ــر زم ــاً إلٰى آخ ــه حيّ ــوب، وبقائ ــوم المنص ــام المعص ــود الإم ــل وج أص
كــا هــو الحــال مــع إمــام الزمــان الإمــام المهــدي ¨ ففــي روايــة عــن الإمــام مُمَّــد 
الجــواد ݠ يســأله أحــدُ أصحابــه )قُلــتُ لــه: يــا بــن رســول الله ولَِ سُــميَّ القائــمُ؟ 
قــال: »لأنّــه يقــوم بعــد مــوت ذكــره، وارتــداد أكثــر القائلــن بإمامتــه«، فقلتُ لــه: ولَِ 
سُــميَّ الُمنتظــر؟ قــال: »لأنَّ لــه غيبــة تكثــر أيامهــا ويطــول أمدهــا، فينتظــر خروجــه 
ــدون  ــره الجاح ــتهزئ بذك ــكّاكون -، ويس ــون - أي الش ــره الُمرتاب ــون، وينك الُمخلص

ــر فيهــا الوقّاتــون، ويهلــك فيهــا المســتعجلون، وينجــو فيهــا المســلمون«)1(. ويكث
وقــد نبّــه الإمــامُ عــي بــن أبي طالــب ݠ إلٰى أنَّ الشــكّ كُفــرٌ، ومُهلــكٌ لصاحبــه 

1. بحار الأنوار، المجلسي: ج51، ص30، ط2، بيروت، 1403هـ.
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ــكِّ  ــب الش ــن، وتجنّ ــزوم اليق ــرورة ل ــه ب ــىٰ علاج ــز ع ــه، وركّ ــه، وفي دين في نفس
وتركــه، فــروي عنــه أنّــه قــال: »أهلــك شيء الشــكّ والارتيــاب، أملــك شيء الــورع 
والاجتنــاب - عليــك بلــزوم اليقــن وتجنـّـب الشــك، فليــس للمــرءِ شيءٌ أهلــك لدينه 

مِــن غلبــةِ الشــكّ عــىٰ يقينــه - شرُّ القلــوب الشــاك في إيمانــه - الشــك كُفــرٌ«)1(.
ــة  ــائل العقائدي ــض المس ــم بع ــتيعاب وفَه ــدم اس ــتيعاب(: ع ــدم الاس ــاً: )ع ثالث
المندرجــة تحــت الأصــل الجامــع لهــا، مــن ضرورة التصديــق بهــا، وعــدم إنكارهــا، كما 
في قضيّــة أصــل الإيــان بوجــود الإمــام المهــدي ¨ وغيبتــه، ومــا يتعلّــق بــه اعتقــاداً 
وانتظــاراً وتمهيــداً، ووقــوع الشــكّ في إمــكان طــول عُمــرِه مثــاً، أو حتميّــة ظهــوره 
ــدة  ــي تتقمّــص أدوارَ العقي ــة، الت ، وانتشــار دعــاوىٰ الحــركات الضّال وقيامــه بالحــقِّ
ــة  ــادّة المعادي ة الُمض ــاصَِ ــة الُمع ــرب الفكريّ ــر بالح ــة، والتأثّ ــوَر مختلف ــة بصُ المهدويّ
ــر  ــارة الشُــبهات في عقولهــم للتأث ــاعَ بإث ــة، والتــي تســتهدفُ الأتب للاعتقــادات الحقّ
ــان  ــن الإنس ــتدعي م ــكاليّات تس ــذه الإش ــه، فه ــن أصل ــه م ــم وزعزعت ــىٰ إيمانه ع
المؤمــن أن يتســلّح بالعِلــم والإيــان الراســخ وبالبرهــان واليقــن والثبــات والصــر 
ــو  ــاّ ه ــدّل ع ــادي لا يَتب ــع الاعتق ــة، فالواق ــوط الإعلامي ــوخ للضغ ــدم الرض وع
عليــه، مــن حيــث الوصــف والظاهــر، وإن أنكــره مَــن أنكــر، وإن كفَــرَ بــه مَــن كفــر، 
ــوتي  ــي وثب ــر يقين ــاج إلٰى تقري ــد يحت ــن بعي ــب أو م ــن قري ــوب م ــول إلٰى المطل فالوص
ــىٰ  ــه أوّلاً، وهــذا المعن ــا ب ــا آمنّ ــه، وعــدم شــكٍّ بِ ــد ب ــا نعتَقِ في العقــول والنفــوس لِ
قــد عالجــه الأئمــة المعصومــون ݜ فيــا يخــصّ معرفــة الإمــام المهــدي ¨ وانتظــاره 
ــا  والتعاطــي معــه اعتقــاداً ومنهجــاً وطريقــاً )عــن عمــر بــن أبــان قــال: ســمعتُ أب
عبــد الله الإمــام جعفــر الصــادق ݠ يقــول: »اعِــرف العلامــةَ، فــإذا عرفتــه لم يــرك، 
ــمْ﴾  ــاسٍ بإِمِامِهِ ــوا كُلَّ أُن ــوْمَ نَدْعُ ــول: ﴿يَ ــر، إنَّ الله  يق ــرُ أو تأخ ــذا الأم ــدّم ه تق

ــر ¨«)2(. ــطاط الُمنتَظَ ــن كان في فس ــه كان كمَ ــرفَ إمامَ ــن ع ]الإسراء: 71[، فمَ

1. ميزان الحكمة، الريشهري: ج2، ص1498، نشر، دار الحديث، ط1.
2. الكافي، الكليني: ج1، ص 372، ط3، دار الكتب الإسلامية، 1388هـ.
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وإنَّ الــذي يدفــعُ رســوخ الشُــبهَةِ في ذهــن الإنســان الُمتلقــي لهــا هــو نظــرُه وتفكــرُه 
ــن  ــننِ والقوان ــس الس ــع لنف ــي تخض ــابهة، والت ــه الُمتش ــع وحوادث ــن الواق في براه
الوجوديــة في هــذه الحيــاة، ولــذا قــال الفلاســفة أنَّ الوقــوع أدلُّ دليــلٍ عــىٰ الإمــكان، 
بمعنــىٰ أنَّ مــا يقــعُ مــن تحقّــقٍ لحــوادثٍ مُعيّنــةٍ هــو بنفســه دليــلٌ علٰى عــدم اســتحالتها، 
وكذلــك مــا يُماثلهــا مــن حيــث الوصــف والظــرف والحُكــم، وهــذا النظــر والتفكــر 
يُقــدّم نتائجــاً قويمــة في حَــراكِ الإيــان وقــراره في الذهــن عنــد الإنســان، فمثــاً أنَّ في 
اعتقادنــا، بــل في اعتقــاد جميــع أتبــاع الديانــات الســاوية مــن اليهــود والنصــارىٰ، وفي 
ــر طويــاً بــا يُــاوزُ الألــفَ ســنةً عندهــم،  كتبهــم وشروحهــا، أنَّ النبــيَّ نوحــاً قــد عمَّ
وعندنــا بــا يُــاوزُ الألفــي ســنة، وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلٰى ذلــك في قضيــة تبليغــه 
قومَــه رســالتَه، قــال تعــالٰى: ﴿وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنا نُوحــاً إلِٰى قَوْمِــهِ فَلَبِــثَ فيِهِــمْ الــفَ سَــنةٍَ 

إلَِّ خَْسِــنَ عامــاً فَأَخَذَهُــمُ الطُّوفــانُ وَهُــمْ ظالُِــونَ﴾ )العنكبــوت: 14(.
وأيضــاً رُوِيَ ذلــك المعنــىٰ عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق ݠ أنّــه قَــالَ: 
ــلَ أَنْ  ــنةًَ قَبْ ــةٍ وخَْسِــنَ سَ ــا ثَمَنُمِئَ ــنةٍَ، مِنهَْ ــةِ سَ ــنةٍَ وثَلَثَمِئَ ــيْ سَ ــوحٌ ݠ الفَ ــاشَ نُ »عَ
يُبْعَــثَ، والــفُ سَــنةٍَ إلَِّ خَْسِــنَ عَامــاً وهُــوَ فِ قَوْمِــهِ يَدْعُوهُــمْ، وخَْسُــائَةِ عَــامٍ بَعْــدَ 
َ الأمَْصَــارَ وأَسْــكَنَ وُلْــدَهُ البُلْــدَانَ، ثُــمَّ  ــفِينةَِ ونَضَــبَ الَمــاءُ، فَمَــرَّ مَــا نَــزَلَ مِــنَ السَّ
ــاَمُ عَلَيْــكَ فَــرَدَّ عَلَيْــهِ نُــوحٌ ݠ  ــمْسِ فَقَــالَ السَّ إنَِّ مَلَــكَ الَمــوْتِ جَــاءَهُ وهُــوَ فِ الشَّ
قَــالَ: مَــا جَــاءَ بِــكَ يَــا مَلَــكَ الَمــوْتِ؟ قَــالَ: جِئْتُــكَ لِقَْبِــضَ رُوحَــكَ، قَــالَ: دَعْنِــي 
لَ ثُــمَّ قَــالَ: يَــا مَلَــكَ الَمــوْتِ  ــلِ، فَقَــالَ لَــهُ: نَعَــمْ، فَتَحَــوَّ ــمْسِ إلَِٰ الظِّ أَدْخُــلْ مِــنَ الشَّ
ــلِ فَامْــضِ لَِــا أُمِــرْتَ بـِـهِ،  ــمْسِ إلَِٰ الظِّ وِيــيِ مِــنَ الشَّ نْيَــا مِثْــلُ تَْ كُلُّ مَــا مَــرَّ بِ مِــنَ الدُّ

فَقَبَــضَ رُوحَــهُ ݠ«)1(.
فهــذه الُمعطيــات الواقعيــة والقرآنيــة والروائيــة في شــأن تعمــر الإنســان، ووقــوع 
ذلــك بكثــرة في غابــر الأزمــان، تُعــزّزُ إيماننــا واعتقادنــا بإمــكان طــول عمــر الإمــام 

1. الكافي، الكليني: ج 8، ص248، ط2، دار الكتب الإسلامية، طهران.
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المهــدي ¨ ووقوعــه، والــذي لم يبلــغ بعمــره مــا بلغــه النبــي نــوح ݠ وهــذه أولوية 
قطعيــة وعقليــة في يقينيــة القبــول بإمــكان ذلــك، وصحــة وقوعــه وتحققــه في الخــارج 

الموضوعــي.
ــة  ــبهات الديني ــوع في الش ــات الوق ــان لمقتضي ــن بي ــدّم م ــا تق ــاس م ــىٰ أس وع
العقائديــة والفكريــة، والتــي أوّلهــا الجهــل، وثانيهــا الشــك، وثالثهــا عــدم فَهــم بعض 
المســائل العقديــة المتعلّقــة بالقواعــد والأصــول الجامعــة، تجــدرُ الإشــارة إلٰى أنَّ هــذه 
الأمــور إنّــا يمكــن دفعهــا بإيجــاد الموانــع المنهجيــة والعقديــة عنــد الإنســان المؤمــن 
بــاع العِلــم واليقــن والفَهــم القويــم في التعاطــي مــع  والُمتلقــي والباحــث، وذلــك باتِِّ
مســائل العقيــدة المهدويــة الحقّــة أو أصولهــا المكينــة، فــالله تبــارك وتعــالٰى قــد تعبّدنــا 
وكلّفنــا شرعــاً وعقــاً بــروط العِلــم والبيــان والالتفــات والوعــي والإذعــان، قــال 
ــمْعَ وَالبَــرََ وَالفُــؤادَ كُلُّ أُولئِــكَ  ــهِ عِلْــمٌ إنَِّ السَّ تعــالٰى: ﴿وَلا تَقْــفُ مــا لَيْــسَ لَــكَ بِ

ــؤُولاً﴾ )الإسراء: 36(. ــهُ مَسْ كانَ عَنْ
ــا  َ ــا أَيُّ ــلْ ي ــرُونَ﴾ )القصــص: 51(، ﴿قُ ــمْ يَتَذَكَّ هُ ــوْلَ لَعَلَّ ــمُ القَ ــا لَُ لْن ــدْ وَصَّ ﴿وَلَقَ
ــنْ  ــنْ دُونِ اللهِ وَلكِ ــدُونَ مِ ــنَ تَعْبُ ذِي ــدُ الَّ ــا أَعْبُ ــي فَ ــنْ دِينِ ــكٍّ مِ ــمْ فِ شَ ــاسُ إنِْ كُنتُْ النَّ
اكُــمْ وَأُمِــرْتُ أَنْ أَكُــونَ مِــنَ الُمؤْمِنـِـنَ﴾ )يونــس: 104(، ﴿لنِجَْعَلَها  ــذِي يَتَوَفَّ أَعْبُــدُ اللهَ الَّ

ــةٌ﴾ )الحاقــة: 12(. ــا أُذُنٌ وَاعِيَ ــرَةً وَتَعِيَهَ ــمْ تَذْكِ لَكُ
إذن ينبغــي إدراك أنَّ العِلْــمَ وضرورتــه عقــاً في أصــول الاعتقــاد هــو المانــع الأوّل 
مــن حصــول الجهــل الُمقتــي للوقــوع في الشُــبهات والزيــغ والضلالــة، وذلــك لأنَّ 
يــن، كــا  العلــمَ هــو مــا يُنــاطُ بــه الالتــزام العقــدي والقلبــي والعقــي في أصــول الدِّ
ــان  ــه والإي ــده وعدل ــهادة بتوحي ــالٰى والش ــارك وتع ــود اللهِ تب ــان بوج ــو في الإي ه
ــو واجــب  ــي والعقــي ه ــدي والقلب ــزام العق ــذا الالت ــاد، وه ــة والمع ــوة والإمام بالنب
مِــن بــاب وجــوب شــكر المنعــم الحقيقــي والواقعــي، وهــو اللهُ تعــالٰى الخالــق والعادل 
والهــادي، فيجــب عــىٰ الُمكلَّــف تحصيــل العلــم بذلــك، وإذا لم يحصــل العلــمُ فكيــف 

يتحقــق الالتــزام والإيــان والعمــل؟
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ــول  ــت الأص ــة تح ــة المندرج ــائل العقائدي ــع المس ــي م ــة التعاط ــك في بقيّ وكذل
ــكّ  ــدم الش ــان، وع ــق والإذع ــن إلٰى التصدي ــان المؤم ــا الإنس ــاجُ فيه ــة، فيحت الديني
ــل في  ــن دور العق ــه ع ــي ݞ، في إجابت ــيّد الخوئ ــك الس ــه إلٰى ذل ــد نبَّ ــكار، وق أو الإن

ــال: ــا فق ــه إليه ــة وطريق ــا الاعتقادي القضاي
ــاً  ــاً أو شرع ــه عق ــب معرفت ــا يج ــا م ــمين: منه ــىٰ قس ــة ع ــول الاعتقادي )الأص
كمعرفــة الله  ومعرفــة أنبيائــه وأوصيائــه وأنّــم أئمــة معصومــون، وأحــكام الــرع 
ــواردة  ــات ال ــائر الخصوصي ــا س ــم، وأمّ ــره لديه ــرآن وتفس ــل الق ــم، وتأوي عنده
ــؤونهم ݜ  ــائر ش ــم وس ــا ورد في علمه ــكار م ــوز إن ــا، ولا يج ــق به ــي التصدي فيكف
ــىٰ إذا لم يكــن في البــن روايــة صحيحــة، فضــاً عــن وفــور الروايــة الصحيحــة،  حتّ

ــالم()1(. والله الع

1. صراط النجاة، السيّد الخوئي: ج5، ص227.
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